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 ملاحظات

 تعبر بالضرورة عن آراء أمانة الأمم المتحدة. ولا الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء كاتبيها
ــا ولا ولــيس في التســميات المســتخدمة في هــذا المنشــور التعبــير يتضــمن  مــا في طريقــة عــرض ماد

 مدينــة، أو إقلــيم، أو عــن أي رأي كــان مــن جانــب أمانــة الأمــم المتحــدة بشــأن المركــز القــانوني لأي بلــد،
 حدودها. أو بشأن تعيين تخومها أو لسلطات أي منها، أو منطقة، أو

إلى الإحالـة أي من هذه الرموز ويعني إيراد تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام، 
 من وثائق الأمم المتحدةوثيقة 

إعادة طبعها من دون استئذان ولكن يرجى التنويه  أو يمكن اقتباس المادة الواردة في هذا المنشور
المعــاد طبعــه إلى أمانــة الأونكتــاد  أو بــذلك، مــع إرســال نســخة مــن المنشــور الــذي يتضــمَّن الــنص المقتــبس

 .Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland على العنوان التالي:
 دون تحرير رسميمن الوثيقة  النسخة من صدرت هذه
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 موجز تنفيذي

، أضـحى اقتصـاد الأرض الفلسـطينية المحتلـة ١٩٦٧ عـام نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربيـة وقطـاع غـزة في
. ومــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل، حــاول بروتوكــول شــديداً  اً ويعتمــد عليــه اعتمــاداً الإســرائيلي الأكــبر كثــير للاقتصــاد اً تابعــ

الــذي وقعتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة إســرائيل إصــلاح بعــض جوانــب  ١٩٩٤ لعــام اتفاقيــة بــاريس الاقتصــادية
التجــــارة الخارجيــــة الفلســــطينية. بيــــد أن اعتمــــاد الأرض العلاقــــات غــــير المتكافئــــة بــــين هــــذين الاقتصــــادين وتوســــيع نطــــاق 

الفلسطينية المحتلة على إسرائيل في السنوات التالية ازداد حدة وظلَّت الموانئ الإسرائيلية تمثل المنافذ الرئيسية التي يسـتخدمها 
ة الشـديد علـى المـوانئ الإسـرائيلية الشاحنون الفلسطينيون (المصدِّرون والمستوردون). ويعُزى اعتماد الأرض الفلسـطينية المحتلـ

شــبه  أو كــون إمكانيــة نفــاذ التجــارة الفلســطينية إلى مرافــق المــوانئ الإقليميــة في الأردن ومصــر محــدودة إلى ســببين همــا: (أ)
سهولة الإجراءات في مرافـق التخلـيص الجمركـي المتاحـة للـوكلاء الإسـرائيليين الـذين يخلّصـون كميـة كبـيرة مـن  معدومة؛ (ب)

 يتُاح لوكلاء التخليص الفلسطينيين الوصول إلى مرافق الموانئ الإسرائيلية. لا إذ لواردات الفلسطينية،ا
، واجــــه الشــــاحنون ٢٠٠٠ عــــام الفلســــطينية الثانيــــة الــــتي انــــدلعت في أيلول/ســــبتمبر مــــن الانتفاضــــةوفي أعقــــاب 

وتصــديرها. وتبُــينِّ هــذه الدراســة الإجــراءات  الفلســطينيون مجموعــة ضــخمة مــن المشــاكل الجديــدة تتعلــق باســتيراد البضــائع
جســر الملــك  وفي والعقبــات الإســرائيلية الرئيســية الــتي تواجــه الشــاحنين الفلســطينيين في مينــاءي حيفــا وأشــدود الإســرائيليين

اءات المعـــابر الثلاثــة الكثــير مـــن معيقــات التجــارة، ومـــن بينهــا الإجـــر  الـــواردات والصــادرات الفلســطينية فيحســين. وتواجــه 
الأمنيــة المشــددة، والحــواجز الماديــة، والســيطرة الإســرائيلية الأحاديــة الجانــب علــى جميــع المعــابر، والقيــود المفروضــة علــى حركــة 
تنقل الفلسطينيين وعلى نقل البضائع الفلسطينية، ونظام تتابع عمليات التفريغ وإعادة التحميل، ونقـص المعلومـات، وشـح 

الدراســة الأضــواء أيضــاً علــى السياســات الإســرائيلية  هــذه تيــة وســاعات العمــل المحــدودة. وتســلطالمــوارد، وقصــور البنيــة التح
 الخاصة بكل معبر.

تكــاليف  (ســلبية) ونتيجــة للإجــراءات الإســرائيلية، يتكبــد الشــاحنون الفلســطينيون الــذين يخضــعون لمعاملــة تمييزيــة
 ج).٢٠٠٨ ،إضافية مباشـرة وغـير مباشـرة تزيـد تكـاليف الصـفقات وترفـع تكـاليف الإنتـاج والتوزيـع النهائيـة (البنـك الـدولي

اية المطاف، يـؤدي هـذا الوضـع إلى تقـويض تنافسـية السـلع الفلسـطينية القابلـة للتصـدير والاسـتيراد في الأسـوق المحليـة  وفي
 المستوردة. ارتفاع تكلفة المدخلات والسلع الاستهلاكية والعالمية على حدٍ سواء وإلى

ورغــم أن الإجــراءات الإســرائيلية ومعيقــات التجــارة تعرقــل الجهــود المبذولــة لإحــداث تغيــيرات ملموســة علــى أرض 
ــذت، أن تعــزز التجــارة الفلســطي ا، إذا نُـفِّ نية الواقــع، فــإن هــذه الدراســة تســوق الحجــج علــى أن ثمــة تــدابير عديــدة مــن شــأ

 وتنعش الاقتصاد في الأجل القصير. ولهذه الغاية، تحدد هذه الدراسة بعضاً من هذه التدابير وتتناولها تناولاً نقدياً.
وطــأة قيــود الاحــتلال. فعلــى ســبيل المثــال،  مــن تخفيــفلل ةالمانحــالجهــات مســاعدات  الاســتفادة مــن ومــن الممكــن

الشــحنات ب المعــاملات الخاصــة في ذلــك معالجــة بمــا لــك حســين،سيشــكل تحســين الظــروف التجاريــة الســائدة في جســر الم
هــذا الصــدد، مــن شــأن اســتخدام الماســحة الضــوئية  وفي المنقولــة في حاويــات، عنصــراً أساســياً لتيســير التجــارة الفلســطينية.

نسـبة للشـاحنين إنعـاش التجـارة الفلسـطينية. وبالإلى يـؤدي أن القنطرية التي قدمتها حكومـة هولنـدا في جسـر الملـك حسـين 
حركـة نقـل البضــائع بفعاليـة بالاسـتغناء عــن عمليـة تفريــغ تســيير الفلسـطينيين، يبُتغـى مــن الماسـحة القنطريـة أن تُســاعد علـى 

البضـائع وإعــادة تحميلهــا علــى التــوالي (وهــي عمليــة مكلفــة ومرهقـة تتمثــل في تفريــغ المنصــات النقالــة بغيــة تفتيشــها يــدوياً ثم 
قليل الأضرار التي تصيب البضائع، وإتاحة نقل البضائع المبردة والقابلة للتلف بفعالية، وتعبئة الشحنات إعادة تحميلها)، وت

 بشكل أفضل من حيث تنوع البضائع وكميتها، وتقصير الوقت الذي يستغرقه النقل وتقليل التكاليف الأخرى.
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 الفصل الأول 
 المقدمة

وازديـــاد عـــدد اتفاقـــات التجـــارة المتعـــددة  يعُـــزِّز التقـــدم الســـريع المحـــرز في مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات،
وســيلة لتحقيــق النمــو والتنميــة. وتؤكــد كأهميــة التجــارة   ،الأطــراف وتوســع نطاقهــا، وتنــاقص الحــواجز الجمركيــة وغــير الجمركيــة

هــذا  وفي النظريــة الاقتصــادية أن التجــارة تــؤدي إلى تخصــيص المــوارد بشــكل أكثــر كفــاءة وتتــيح نشــر المعرفــة والتكنولوجيــا.
الســياق، يمثــل تيســير التجــارة، أي تبســيط إجــراءات التجــارة والنقــل علــى الصــعيد الــدولي ومواءمتهــا وتوحيــدها مــن خــلال 
خــدمات النقــل والخــدمات اللوجســتية الســريعة والفعالــة الــتي يمكــن التعويــل عليهــا، هــدفاً رئيســياً تســعى البلــدان الناميــة إلى 

تحتيـة وتكـاليف النقـل المرتفعـة الـتي تقـوض الميـزة التنافسـية لصـادرات البلـدان الناميــة ريـب في أن ضـعف البـُنى ال ولا تحقيقـه.
 تُضعِف الجهود التي تبذلها هذه البلدان لزيادة حصتها في التجارة العالمية.و وتقيم حواجز كبيرة تعرقل التجارة والتنمية 

ـا هـذه المشـاكل في الأرض الفلسـطينية المح تلـة، ينبغـي أن يأخـذ تقيـيم العلاقـة بـين النمـو ونظراً للحـدة الـتي تتسـم 
ســرائيل وحــدة لإ ةالفلســطيني ةالاقتصــادي التبعيــةو والتجــارة في الحســبان التــدابير التقييديــة الــتي يفرضــها الاحــتلال الإســرائيلي 

ـــه. وحســـب ـــاد ( مـــا الصـــراع السياســـي والعواقـــب الاقتصـــادية المترتبـــة علي العوائـــق )، ازدادت ٢٠١٣جـــاء في تقريـــر للأونكت
وتوسُّـع الهيكلية للتنمية الاقتصـادية سـوءاً بسـبب اسـتمرار القيـود الإسـرائيلية علـى حركـة الفلسـطينيين والبضـائع الفلسـطينية، 

 المســتوطنات، وعجــز المنتجــين الفلســطينيين عــن الوصــول إلى مــواردهم الإنتاجيــة، وانخفــاض تــدفق المعونــة وحالــة الغمــوض
ادي السائدة. وقد أسفرت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة في الأرض الفلسـطينية السياسي والاقتص وعدم اليقين

ســيما بــالنظر إلى صــغر مســاحة الأراضــي المعزولــة عــن بعضــها  ولا المحتلــة عــن مشــاكل إضــافية تعرقــل التجــارة الفلســطينية،
يـود الإسـرائيلية المفروضـة علـى التجـار الفلسـطينيين. القشـدة الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية ولولايتها، وازدياد 

تعتمد بحكم الأمر الواقع زد على ذلك، أن التأخير في إنشاء ميناء بحري يجعل الأرض الفلسطينية المحتلة أرضاً غير ساحلية 
تــتمكن مـن النفــاذ إلى سـيما تلــك الواقعـة في إســرائيل، حـتى  ولا علـى اســتخدام مرافـق النقــل والمرافـق المينائيــة لبلـدان أخــرى،

أن للأرض الفلسطينية المحتلة ساحلاً بحريـاً في غـزة. وتزيـد سـيطرة إسـرائيل الأحاديـة  من رغمال وذلك على الأسواق الدولية،
الجانب على الحدود ومرافق النقل وسياسة الإغـلاق الـتي تتبعهـا والقيـود الكثـيرة الـتي تفرضـها علـى حريـة حركـة الفلسـطينيين 

لفلسطينية وضع الأرض غير الساحلية سوءاً. ولذلك، أضحى نفاذ التجار الفلسطينيين إلى السوق العالميـة رهينـاً والبضائع ا
المزايــا النســـبية، هــي الــتي تُشــكِّل أنمــاط التجـــارة  لا بــالتطورات السياســية والأمنيــة، وغــدت القيـــود الــتي يفرضــها الاحــتلال،

 الفلسطينية إلى حدٍ بعيد.
الأرض غــير الســاحلية الفعلــي هــذا، ينبغــي تمكــين الأرض الفلســطينية المحتلــة مــن إنشــاء مينــاء وللتغلـب علــى وضــع 

بحري لها في غزة ومن استخدامه، وإعادة تأهيل مطارها الوطني حتى تحقق قسطاً مـن السـيادة الاقتصـادية وتخُفِّـض تكـاليف 
أن الظــروف الســائدة حاليــاً والمتمثلــة في حصــار غــزة  النقــل المرتفعــة الــتي يتحملهــا الشــاحنون والمنتجــون والمســتهلكون. بيــد

ــر تــدفق التجــارة  القصــير، الأجــل في ،وعــدم إحــراز تقــدم علــى الصــعيد السياســي، تســتدعي البحــث عــن حلــول أخــرى تيُسِّ
) إحــدى هــذه البــدائل وتناولــت الطــرق البحريــة البديلــة لتحويــل ٢٠٠٤الفلســطينية. وقــد قيَّمــت دراســة أجراهــا الأونكتــاد (

مسار التجارة الفلسطينية من الموانئ الإسرائيلية إلى ميناء بورسعيد في مصر وميناء العقبة في الأردن. وتوصـلت الدراسـة إلى 
أن تحويل مسار التجارة الفلسطينية إلى هذه الطرق البديلة سـيكون أكثـر تكلفـة مـن الطـرق الأصـلية في كثـير مـن الأحيـان، 

لإسرائيلية. ولذلك، خلصت الدراسة إلى أن زيادة تحكم الفلسطينيين في طـرق نقـل التجـارة، لأسباب أولها التدابير الأمنية ا
 في إطار اتفاقات النقل العابر الإقليمية، يعُدُّ أمراً حيوياً بالنسبة للتجارة الفلسطينية.
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الشـــاحنون  وتنظـــر هـــذه الدراســـة إلى الوضـــع مـــن زاويـــة مختلفـــة، فهـــي تركـــز علـــى تيســـير التجـــارة الـــتي يضـــطر فيهـــا
وفق الشروط التي يضعها الاحـتلال  )١(جسر الملك حسين أو الفلسطينيون إلى استخدام ميناءي أشدود وحيفا الإسرائيليين

ـا تتـوخى دراسـة العراقيـل الإسـرائيلية الـتي يواجههـا التجـار  الإسرائيلي. ولذلك، تسعى الدراسـة إلى تحقيـق هـدفين، أولهمـا أ
ـــا تســـعى، في ضـــوء النتـــائج، إلى تقـــديم توصـــيات في مضـــمار الفلســـطينيون في المـــوانئ و  المعـــابر المـــذكورة آنفـــاً، وثانيهمـــا أ

السياســـات يبُتغــــى منهـــا تيســــير التجـــارة وتخفيــــف وطــــأة اعتمـــاد التجــــار الفلســـطينيين علــــى المـــوانئ الإســــرائيلية والاقتصــــاد 
 الإسرائيلي.

وبعــــدها  ١٩٩٣ لعــــام لفلســــطينية قبــــل اتفاقــــات أوســــلوويتضــــمن الفصــــل الثــــاني عرضــــاً تاريخيــــاً وجيــــزاً للتجــــارة ا
ويستعرض المعابر الرئيسية الحالية التي يستخدمها الشـاحنون الفلسـطينيون. وستقصـر الدراسـة اهتمامهـا علـى مينـاءي حيفـا 

العبــور رفــح، وهــي نقطــة  أمــا وأشــدود وعلــى جســر الملــك حســين الــذي يمثــل نقطــة عبــور الفلســطينيين التجاريــة مــع الأردن.
التجارية مع مصر، فتقع خارج نطاق هذه الدراسة. ويُكرَّسُ الفصل الثالث لتحليل الإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة 
علــى الشـــاحنين الفلســـطينيين. ويلــي ذلـــك، في الفصـــل الرابــع، بحـــث مســـألة التكــاليف المباشـــرة وغـــير المباشــرة الناشـــئة عـــن 

الفصـل الخـامس، فيتنـاول نتـائج  أما معبر جسر الملك حسين. وفي في ميناءي حيفا وأشدودالسياسات التي تتبعها إسرائيل 
وحــدود اســتخدام الماســحة الضــوئية القنطريــة عنــد جســر الملــك حســين باعتبارهــا وســيلة لتعزيــز التجــارة الفلســطينية. وتخُتــتم 

 لية لتحسين التجارة الفلسطينية.الدراسة بتقديم توصيات في مجال السياسات يمُكن اعتمادها في الظروف الحا

__________ 
 .١٩٦٧ مى أحياناً جسر اللنبي، وظل تحت السيطرة الإسرائيلية التامة منذ احتلاله في عاميُس )١(
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  الفصل الثاني
 استعراض تاريخي للتجارة الفلسطينية

 نظام التجارة قبل أوسلو -ألف
ولعقود عديدة، كانت فلسطين مرتبطة تجارياً بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط عبر البحـر الأبـيض  ١٩٤٨ عام قبل

اد الفلســـطيني آنـــذاك أهميـــة عالميـــة يعـــود الفضـــل فيهـــا إلى تجـــارة المتوســـط. واكتســـبت يافـــا الـــتي كانـــت فعـــلاً مركـــز الاقتصـــ
الحمضــــــيات والبرتقــــــال. وبحلــــــول عقــــــد الثلاثينيــــــات، شــــــهدت يافــــــا نمــــــو المصــــــارف وشــــــركات النقــــــل البحــــــري وشــــــركات 

يطــل  التصدير/الاســتيراد. وكانــت التجــارة والخــدمات عمــاد اقتصــاد يافــا. وعلــى غــرار يافــا، كانــت حيفــا مينــاءاً رئيســياً آخــر
ــا مركــز شــبكة الســكك  علــى البحــر الأبــيض المتوســط والمركــز التجــاري الرئيســي في شمــال فلســطين، وهــو وضــع تعــزز بكو

 ).Karsh, 2001(الحديدية الفلسطينية 
عنـــدما أُجــبر الفلاحـــون  ١٩٤٨ عــام بيــد أن التهمــيش كـــان نصــيب مركــزي يافـــا وحيفــا الحضــريين المزدهـــرين بعــد

الوقـت نفسـه، فُصـل كـل مـن الضـفة الغربيـة الـتي كانـت تخضـع لـلإدارة  وفي اضـيهم والنـزوح كلاجئـين.والمزارعون على ترك أر 
مــا ومراكزهمــا التجاريــة. وفقــدت الضــفة الغربيــة أســواقها  الأردنيــة وقطــاع غــزة الــذي كــان خاضــعاً لــلإدارة المصــرية عــن تجار

إلى مـوانئ البحـر الأبـيض المتوسـط. ونتيجـة لـذلك، تـدهور فقـدت سـبل النفـاذ  كمـا  التقليدية في المـدن والقـرى الفلسـطينية،
اقتصاد الضفة الغربيـة المحلـي الـذي كـان يعتمـد علـى قطـاعي الزراعـة والخـدمات تـدهوراً ملموسـاً وسـجل عجـزاً تجاريـاً حـاداً. 

ة. وكـان إنتـاج بسـبب عزلتـه المتزايـدة وانقطـاع علاقاتـه التجاريـ ١٩٤٨ عـام وحدث تـدهور مماثـل في اقتصـاد قطـاع غـزة بعـد
ــا يمــثلان قطــاعين مهمــين لإدرار الــدخل، بينمــا تفشــت عمليــات التهريــب لأن الرســوم الجمركيــة في غــزة   الحمضــيات وتجار

اورة   .)Roy, 1987(كانت أقل منها في مصر ا
طـاع غـزة فيها القـدس الشـرقية، وق بما يكن اقتصاد الضفة الغربية، لم ،١٩٦٧ عام وعشية الاحتلال الإسرائيلي في

متطوراً. وإضافة إلى ذلك، ازدادت العلاقات التجارية للأرض الفلسطينية المحتلة اضطراباً مع بداية الاحتلال واقتضى الأمـر 
إقامــة روابــط جديــدة مــع إســرائيل الــتي غــدت بالضــرورة الشــريك التجــاري الرئيســي لــلأرض الفلســطينية المحتلــة. فعلــى ســبيل 

وزادت الواردات من إسرائيل فبلغت  ١٩٨٤ عام في المائة في ٨٠ تجارة الضفة الغربية إلى المثال، وصلت حصة إسرائيل من
م مـع  ٩٠ ءزها في المائة من مجموع الواردات. وبسبب الصعوبات التي يواجههـا المصـدِّرون والمـورِّدون الفلسـطينيون في تجـار

ـــ وتكـــاليف النقـــل المنخفضـــة نتيجـــة للجـــوار الجغـــرافي، غـــدت  وانعـــدام الحـــواجز الجمركيـــة مـــع إســـرائيل اورةالبلـــدان العربيـــة ا
 الأرض الفلسطينية المحتلة سوقاً للبضائع الإسرائيلية دون أن يكون لها خيار في ذلك.

وفرضــت إســرائيل سياســات أمنيــة شــتى ابتغــت منهــا المحافظــة علــى مركــز تجــاري قــوي وإقامــة روابــط اقتصــادية غــير 
لمحتلــة. وشملــت هــذه السياســات الأوامــر العســكرية الــتي حُظِــرت بموجبهــا واردات كثــيرة مــن متكافئــة مــع الأرض الفلســطينية ا

ـر الأردن، وفـرض رسـوم جمركيـة أعلـى  بلدان غير إسرائيل، والضوابط المتشـددة المفروضـة علـى الـواردات الآتيـة عـبر جسـور 
وفــوق ذلــك، لجــوء الحكــم العســكري الإســرائيلي إلى . )Mansour, 1988(تمــرّ عــبر المــوانئ الإســرائيلية  لا علــى الــواردات الــتي

يمُكن أن يُسمَّى نظام التجارة الوحيد الاتجاه الـذي تـتمكن بموجبـه البضـائع الإسـرائيلية مـن النفـاذ بحرِّيـة  ما يعلفواقع  فرض
 ســـبيل المثـــال، ىلـــإلى أســـواق الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، بينمـــا تخضـــع الصـــادرات الفلســـطينية إلى إســـرائيل لقيـــود كثـــيرة. فع

 يُسمح للسلع الزراعية الفلسطينية بدخول الأسواق الإسرائيلية وتخضع الصادرات المصنعة لضوابط إدارية متشددة. لا
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. وكانـت غـزة ١٩٦٧ عـام وعلى المنوال نفسه، أقامت إسرائيل روابط تجارية غير متكافئة مع غزة عنـد احتلالهـا في
وأوهنـت وضـع  ١٩٦٧ عـام ، غير أن إسرائيل قوَّضت هـذه التجـارة بعـد١٩٦٧ عام تصدر منتجات زراعية إلى أوروبا قبل

بتصــدير المنتجــات  إلا يُســمح لقطــاع غــزة لم ،١٩٧٤-١٩٦٧ ةغــزة التنافســي حيــال المــزارعين الإســرائيليين. فخــلال الفــتر 
ئيلي. بيد أن تصدير المنتجات الحمضية إلى بعض البلدان الأوروبية بطريقة غير مباشرة عبر مجلس تسويق الحمضيات الإسرا

. وأُخضِــع المزارعــون الفلســطينيون لظــروف غــير متكافئــة ١٩٨٤ عــام الفلســطينية مــن غــزة إلى أوروبــا غــدا أمــراً عســيراً بعــد
وتمييزية. فبينما حُظِر تسويق أغلب الفواكـه والخضـروات الآتيـة مـن غـزة في إسـرائيل، أتُـيح للمنتجـين الإسـرائيليين النفـاذ غـير 

. وقبـل اتفاقـات أوسـلو، كانـت )Abu Amr, 1988دود إلى سوق غزة وتمتعـوا فـوق ذلـك بوضـع تنافسـي مـدعوم سياسـياً (المح
العلاقات غير المتكافئة مع الاقتصاد الإسرائيلي تحُدِّد أداء الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة. وأسفر ذلك عن نشوء هياكل 

 ية المحتلة ظلت تزداد تشوهاً بمرور الزمن.اقتصادية وتجارية مشوهة في الأرض الفلسطين

 نظام التجارة بعد أوسلو: بروتوكول باريس -باء
، نقطـة انطـلاق لعمليـة أوسـلو للسـلام واعـترف بأهميـة ١٩٩٣ أيلول/سـبتمبر ١٨ في الموقَّـعشكل إعلان المبـادئ، 

مــن الملحــق الثالــث إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية  ٦ ةالتنميــة الاقتصــادية في الأرض الفلســطينية المحتلــة. وتلُــزم المــاد
 والإقليميــة المحليـة التجـارة تشـجيع ـدف التجــارة لتشـجيع وبـرامج دراسـات إعـداد ذلــك في بمـا التجـارة، مجـال "فيبالتعـاون 

 أمـــام مفتوحـــة إســـرائيل وفي غـــزة قطـــاع في حـــرة تجـــارة منـــاطق إنشـــاء إمكانيـــة حـــول دراســـة إلى إضـــافة. المنطقـــة دول وبـــين
الات في وتعاون الجانبين،  .بالتجارة" المرتبطة الأخرى ا

وبصفة أكثر تحديداً، حدد بروتوكـول بـاريس هيكـل العلاقـات التجاريـة بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية وإسـرائيل. 
البروتوكــول إصــلاح  وأعــترف الجانبــان بــان علاقــة الاقتصــاد الفلســطيني باقتصــاد إســرائيل غــير متكافئــة. ولــذلك، اســتهدف

بعض هذه العلاقات غير المتكافئة ومساعدة الفلسطينيين على إقامة علاقات تجارية خارجية. وبينمـا دعـا الفلسـطينيون إلى 
إقامة منطقة للتجـارة الحـرة، سـعت إسـرائيل جاهـدة لإنشـاء اتحـاد جمركـي يتجنـب، خلافـاً لمقتضـيات التجـارة الحـرة، مسـائل 

اية المطاف، توصل الجانبـان إلى حـل وسـط يتضـمن عناصـر  وفي نظر فيها لمفاوضات الوضع النهائي.الحدود التي أرُجئ ال
 تتعلق بمنطقة التجارة الحرة وبسوق مشترك.

ومــــن سمــــات البروتوكــــول البــــارزة حريــــة حركــــة البضــــائع والعمــــل بــــين إســــرائيل والاقتصــــاد الفلســــطيني، مــــع بعــــض 
الاسـتثناءات المتعلقــة بحركــة المنتجــات الزراعيـة. ومــن الناحيــة النظريــة، تمثـل الهــدف المنشــود مــن هـذا الترتيــب في إزالــة التمييــز 

لبضـائع واسـتيرادها. وبـذلك، توقـع الشـاحنون الفلسـطينيون الوصـول إلى الذي يعاني منه التجار الفلسـطينيون عنـد تصـدير ا
) مــن البروتوكــول ١٣( IIIمرافــق التجــارة الإســرائيلية علــى قــدم المســاواة مــع نظــرائهم الإســرائيليين. وقــد ورد ذلــك في البنــد 

ل والخــروج الإســرائيلية علــى الــذي يــنص علــى أن يتُــاح لمتعهــدي التجــارة الفلســطينيين النفــاذ بشــكل تــام إلى مــوانئ الــدخو 
 النحو التالي:

 الاتفــاق مــن" ١" الملحــق في بــالممرات المتعلقــة للمــادة وفقــاً  والعبــور الخــروج لنقــاط "بالإضــافة
 مـن والخـروج العبـور نقـاط كـل اسـتخدام في الحـق الفلسـطيني للجانـب البضـائع، واسـتيراد تصدير بغرض
 العبـور نقـاط خـلال مـن للفلسـطينيين والـواردات اتالصـادر  وستعطى الغرض، لذلك المخصصة إسرائيل
 .)٢(متساوية" وتجارية اقتصادية معاملة والخروج

__________ 
 .III (13) ،http://www.nad-plo.org/userfiles/file/Document/ParisPro.pdf، البند ١٩٩٤بروتوكول باريس لعام  )٢(
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م رِّ يُصَ  ما اق. بل على النقيض من ذلك، كثيراً يتم التقيد بنص هذا الاتف لم بيد أنه ح الشاحنون الفلسـطينيون بـأ
معابر الضـفة  وفي المشددة المفروضة عليهم في الموانئ الإسرائيليةيتعرضون بانتظام للتمييز الذي يتمثل في الإجراءات الأمنية 

الغربية التجارية. ويؤدي ذلك إلى تـأخير الشـحنات وزيـادة التكـاليف، فتفقـد المنتجـات الفلسـطينية القـدرة علـى المنافسـة في 
لتــدابير الإســرائيلية إغــلاق ج). وإضــافة إلى ذلــك، تشــمل ا٢٠٠٨ الأســواق الدوليــة والمحليــة علــى حــدٍ ســواء (البنــك الــدولي

 الأشخاص والبضائع. كل من  الحدود في كثير من الأحيان وإقامة نقاط تفتيش داخلية تعيق حركة
وإلى جانب حرية حركة الأشخاص والبضائع، تمثل إقامة اتحاد جمركي عنصراً مهماً آخر في البروتوكول يلُـزم بموجبـه 

التعريفات الإسرائيليين اللذين وضعا ليتناسبا مع هياكل الاقتصاد الإسـرائيلي الفلسطينيون باستخدام نظام الجمارك وهيكل 
 .ولا يتناسب مع حالة الاقتصاد الفلسطيني واحتياجاته وأهدافه

ـــزم بموجبهـــا إســـرائيل بتحويـــل الإيـــرادات  ويتضـــمن البروتوكـــول عنصـــراً ثالثـــاً هـــو إنشـــاء آليـــة لتحصـــيل الإيـــرادات تلُ
لطة الوطنيـــة الفلســـطينية. وتتكـــون الإيـــرادات الجمركيـــة مـــن عائـــدات الضـــرائب المفروضـــة علـــى الجمركيـــة كـــل شـــهر إلى الســـ

عبرهــا وتتحصــلها إســرائيل نيابــة عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. بيــد أن هــذا  أو الــواردات الفلســطينية الآتيــة مــن إســرائيل
لياً هشاً يتجلى في احتجاز إسـرائيل المتكـرر للإيـرادات الترتيب يجعل السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه على الدوام وضعاً ما

نصــت عليــه أحكــام بروتوكــول بــاريس. فعلــى ســبيل المثــال، وقعــت أحــدث  لمــا الجمركيــة الفلســطينية بــدوافع سياســية، خلافــاً 
المتحدة في حالات احتجاز الإيرادات الجمركية في أعقاب نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية في الحصول على اعتراف الأمم 

 ١٢٠مراقـب، حيـث أقـدمت إسـرائيل علـى احتجـاز مبلـغ  صـفة لها عضو غير بفلسطين دولة ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر 
 مليون دولار شهرياً في المتوسط.

ـــا  لم وإجمـــالاً، تحقـــق اتفاقـــات أوســـلو التطلعـــات المتوقعـــة منهـــا. فبينمـــا بــُـذلت جهـــود لتصـــوير الاتفاقـــات علـــى أ
يـزال لطـرف  لا إن أحـد الطـرفين دولـة متقدمـة، بينمـا إذ بين طرفين متكافئين، فإن واقع الحال يخالف ذلك،اتفاقات مبرمة 

 تتحقـــق لم التنميــة. زد علـــى ذلـــك، أن أغلــب أهـــداف الاتفـــاق وفي الآخــر شـــعباً محـــتلاً سُــلب الحـــق في الســـيادة الأساســـية
ل غير متكافئ. ونتيجة لذلك، تدهورت الأوضاع الاقتصـادية في الأرض نُـفِّذت بشك أو تنُفَّذ بنود كثيرة فيه تنفيذاً تاماً  ولم

الاقتصـــاد الإســـرائيلي، فأضـــحت إســـرائيل تمثـــل بشـــكل متزايـــد لى إالاقتصـــاد الفلســـطيني  تبعيـــة تالفلســـطينية المحتلـــة واشـــتد
في المائـــة مـــن  ٧٠، اســـتأثرت إســـرائيل بنســـبة ٢٠١٢ عـــام وفي المصـــدر الرئيســـي للـــواردات والوجهـــة الرئيســـية للصـــادرات.

في  ٧٧في المائــة مــن الصــادرات الفلســطينية، بينمــا بلــغ العجــز التجــاري الفلســطيني مــع إســرائيل  ٨٠الــواردات وبــأكثر مــن 
 ).٢٠١٣المائة من مجموع العجز (الأونكتاد، 

 ميناءا حيفا وأشدود وجسر الملك حسين -جيم
سـيما  ولا سـرائيل،لإ تبعيتـه تتصـاد الفلسـطيني وازدادفي أعقاب التوقيع على بروتوكول بـاريس، اشـتدت عزلـة الاق

. وأصـبح مينـاءا حيفـا وأشـدود المنفـذين الرئيسـيين للتجـار الفلسـطينيين. ويمثـل ٢٠٠٠ عام الثانية في الانتفاضةبعد اندلاع 
مينـاء أشـدود الـذي  ميناء حيفا الـذي يقـع علـى السـاحل الشـمالي للمدينـة أكـبر وأهـم مينـاء لنقـل البضـائع بحـراً، بينمـا يعُـدُّ 

في المائـة  ٧٥الفلسـطيني، ينُقـل نحـو  للإحصـاء المركـزي كيلـومتراً عـن تـل أبيـب منفـذاً مهمـاً آخـر. وحسـب الجهـاز  ٤٠يبعد 
 ).٢٠١٠من التجارة الفلسطينية مع بلدان غير إسرائيل عبر ميناءي حيفا وأشدود (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 

ـر الأردن علـى ويمثل جسر الملك حسين  (اللنبي) معبراً دولياً آخر للتجارة الفلسطينية. ويقع هـذا المعـبر في وادي 
بعد خمسة كيلومترات من أريحا. وهو النقطة الوحيـدة المفتوحـة لحركـة البضـائع بـين الأرض الفلسـطينية المحتلـة والأردن، ويمثـل 
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لل الغربيـة الضـفة في الوحيـد الـدولي الحـدودي المعبر تجـارة الفلسـطينية مـع الأردن. بيـد أن الجانـب الفلسـطيني مـن هـذا حالياً
المعبر الدولي يخضع لسيطرة السلطات الإسرائيلية الكاملة.

وينطوي استخدام جسر الملك حسـين علـى إمكانـات واسـعة للتجـارة الخارجيـة الفلسـطينية مـع الأسـواق الإقليميـة 
لمتاخمـة، مثـل الأردن ولبنـان والعـراق والمملكـة العربيـة السـعودية وتركيـا وبلـدان لأنه يتيح لها عدة خيـارات للنفـاذ إلى البلـدان ا

في المائـة مـن مجمـوع ٣,٦تشـكل التجـارة الفلسـطينية عـبر جسـر الملـك حسـين سـوى نسـبة لاالخليج الأخرى. ومع ذلك،
الرسميـــة الفلســـطينية أن قيمـــة ). ويتضـــح مـــن البيانـــات ٢٠١٠الفلســـطيني، للإحصـــاءالمركـــزيالتجـــارة الفلســـطينية (الجهـــاز
بليون دولار ٠,٦بلايين دولار من الواردات و٣,٩بلايين دولار (٤,٥قاربت ٢٠١٠عاممجموع التجارة الفلسطينية في

الشـــكل١٦٦مـــن الصـــادرات)، منهـــا  ويبُـــينِّ حســـين. الملـــك جســـر عـــبر التجـــارة قيمـــة فقـــط دولار أن الـــواردات ١مليـــون
وجـه التقريـب أكثـر مـن ثلثـي التجـارة عـبر جسـر الملـك حسـين، بينمـا تشـكل الصـادرات مـن الأرض الفلسطينية تمثـل علـى 

شـاحنة ٦٠يمر عبر جسر الملك حسـين سـوى زهـاء لاالمتوسط،وفيالفلسطينية المحتلة إلى بقية أنحاء العالم الثلث المتبقي.
مــن أرقــام ســلطة المطــارات الإســرائيلية أن حجــم شــاحنة نقــل إلى الــداخل في كــل يــوم عمــل. ويتضــح ١٨نقــل إلى الخــارج و

مـن ويتبـينّ. ٢٠١٠و٢٠٠٤في المائـة بـين عـامي ٦٠الصادرات والواردات التي تمر عبر جسر الملك حسين قد زاد بنسـبة 
شـاحنة في٦٢٥٨أن حجم الواردات والصادرات التي تمـر عـبر جسـر الملـك حسـين قـد زاد زيـادة ملموسـة مـن ٢الشكل 

.٢٠١٠عامشاحنة في٣٦٠١٤إلى ٢٠٠٤عام
الملــك جســر معــبر الفلســطينيين التجــار اســتخدام مــن التقييديــة الإســرائيلية السياســات تقُلِّــل حــالاتكثــيرة، وفي

ــا تجعلــه أقــل جاذبيــة مــن مينــاءي أشــدود وحيفــا. بيــد أن الشــاحنين الفلســطينيين يزالــون يواجهــون مكــرهين لاحســين، لأ
الإجــ مــن كبــيراً راءات المتشــددة والتقييديــة في مينــاءي حيفــا وأشــدود الإســرائيليين. وسيســلط القســم التــالي مــن هــذه عــدداً

الدراسة الضوء على العقبات التي يواجهها الشاحنون الفلسطينيون في هذين الميناءين.
١الشكل 

)٢٠١٠-٢٠٠٩(الفلسطينيةحجم الواردات والصادرات

الفلسطيني.للإحصاءالمركزيالجهازالمصدر:
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٢الشكل 
حركة الشاحنات عبر جسر الملك حسينلالعامتجاهالا

سلطة المطارات الإسرائيلية.المصدر:
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 الفصل الثالث
 حركة التجارة الدولية الفلسطينية القيود المفروضة على

جسـر  أو مجموعة مشتركة من العقبات في مزاولة أعمالهم في مينـاءي حيفـا وأشـدوديواجه الشاحنون الفلسطينيون 
الملــك حســين علــى حــدٍ ســواء. ويتضــمن هــذا الفصــل قائمــة بالتــدابير التقييديــة الــتي يخُضــع لهــا الشــاحنون الفلســطينيون في 

م من الأس أو مختلف الموانئ م وصادرا ا لعبور واردا  واق الإقليمية والدولية وإليها.نقاط العبور التي يستخدمو

 انعدام السيطرة الفلسطينية على جميع المعابر -ألف
، أصـــبحت حكومـــة إســـرائيل الـــتي تمـــارس ٢٠٠٠ عـــام منـــذ الانتفاضـــة الثانيـــة الـــتي انـــدلعت في أيلول/ســـبتمبر مـــن

ا الكاملـــة علـــى الأمـــن والعمليـــات عنـــد جســـر الملـــك  الســـلطة الســـيادية علـــى مينـــاءي حيفـــا وأشـــدود تفـــرض أيضـــاً ســـيطر
جســر الملــك عنــد الــتي تــنص علـى أن تخضــع العمليــات والمعـابر  ١٩٩٣ لعـام حسـين. ويخــالف هــذا الوضـع اتفاقــات أوســلو

  المؤقــــتالفلســــطيني -الإســــرائيلي  حســــين للســــيطرة الفلســــطينية الإســــرائيلية المشــــتركة. وفضــــلاً عــــن ذلــــك، حــــدد الاتفــــاق
الترتيبــات الهيكليــة والإجرائيــة المشــتركة للمعــبر الــتي تحــدد الوجــود الإســرائيلي والفلســطيني المــادي فيــه. وبموجــب  ١٩٩٥ لعــام

هذا الاتفاق، تحتفظ حكومة إسرائيل بالمسؤولية عـن الحفـاظ علـى الأمـن العـام في المعـبر وبـدور المـدير العـام الـذي يكـون لـه 
إدارة العمليــــات في الجانــــب الإســــرائيلي مــــن الجســــر ونائــــب فلســــطيني يــــدير العمليــــات في الجانــــب نائــــب إســــرائيلي يتــــولى 

ــا. وتتــولى  أو لفلســطينيين الــذين يقيمــون في الضــفة الغربيــةل مخصــص. والجانــب الفلســطيني مــن الجســر )٣(الفلســطيني يزورو
ئق بحضـور مـوظفين إسـرائيليين. وإضـافة إلى الشرطة وموظفو الجمارك والإداريون عمليـات التفتـيش الشخصـي وفحـص الوثـا

 ذلك، دعا الاتفاق إلى وضع "ترتيبات خاصة" لعبور البضائع والحافلات والسيارات الخاصة.
يتعلـق  مـا وبعد التوقيع على الاتفاق، اشترك الطرفان في إدارة عمليات تشغيل معبر جسر الملـك حسـين، باسـتثناء

ينفـذ قـط. بيـد أن جميـع العمليـات المشـتركة في معـبر جسـر الملـك  لم ينيين، وهـو أمـرمنها باستخدام وكلاء الجمارك الفلسـط
، وتولـــت إســـرائيل منفـــردة الســـيطرة علـــى الأمـــن ٢٠٠٠حســـين توقفـــت بعـــد انـــدلاع الانتفاضـــة الثانيـــة في أيلول/ســـبتمبر 

ب الفلسـطيني مـن المعـبر الحـدودي، الوقـت الحـالي، تمـارس إسـرائيل السـيطرة علـى الجانـ وفي والعمليات في هذا المعبر وحولـه.
بينما تؤول إدارة المعبر نفسه إلى سلطة المطارات الإسرائيلية. ويعني ذلك أن السلطات الإسرائيلية تسيطر فعـلاً سـيطرة تامـة 

 .)٤(بحرية أم جوية، أم على جميع نقاط العبور الحدودية الفلسطينية، سواء أكانت بريةّ،

__________ 
: ١٩٩٥ الفلســــــــــــطيني المؤقــــــــــــت لعــــــــــــام -للاســــــــــــتزادة مــــــــــــن المعلومــــــــــــات، انظــــــــــــر المرفــــــــــــق الأول مــــــــــــن الاتفــــــــــــاق الإســــــــــــرائيلي  )٣(

http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-palestinian%20interim% 
20agreement.aspx. 

)٤( http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Humanitarian/Pages/Summer-visits-the-at-Allenby-Bridge-2-Jul-
2013.aspx. 
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 كة الفلسطينيين والبضائع الفلسطينيةالقيود المفروضة على حر  -باء
 جدار الفصل

الأرض  وإلى وفي داخــــل ظلــــت القيــــود الإســــرائيلية المفروضــــة علــــى حركــــة الفلســــطينيين والبضــــائع الفلســــطينية مــــن
ــــا ازدادت شــــدة بعــــد انــــدلاع الانتفاضــــة الثانيــــة في ١٩٩٤ لعــــام الفلســــطينية المحتلــــة قائمــــة بعــــد اتفاقــــات أوســــلو ، بيــــد أ

. وقد أخذت إسرائيل تفرض قيوداً بالغة الشدة على الحركة الداخلية للأشخاص والبضائع بين القرى ٢٠٠٠تمبر أيلول/سب
فــرض نظــام معقــد وصــارم مــن نقــاط التفتــيش والفواصــل والحــواجز والجــدران. وأدى ذلــك إلى  مــن خــلالوالبلــدات والمــدن 

 ).٢٠٠٧لاقتصاد الفلسطيني (البنك الدولي، وإلى تشرذم ا كانتوناتتقسيم الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 
لــه عواقــب وخيمــة علــى تواصــل  ممــا كــانكيلــومترات   ٧٠٨، بــدأت إســرائيل تشــييد جــدار طولــه ٢٠٠٢ عــام وفي

تمعــات المحليــة الفلســطينية وقنــوات الســوق التقليديــة في الضــفة الغربيــة.  العــدل محكمــة ، أفــادت٢٠٠٤تموز/يوليــه  ٩ وفي ا
 الفلسـطينية الأرض في جـدار لبناء القانونية التبعات بشأن هاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في فتواهاالدولية، وهي الج

 المقترنـين التصـاريح مـنح ونظـام الحـاجز وبوابـة هـي الشـرقية، القـدس فيهـا بمـا الغربية، بالضفة تمر التي الحاجز أجزاء أن المحتلة
). ودعـت المحكمـة أيضـاً إسـرائيل إلى ٢٠٠٤الـدولي (محكمـة العـدل الدوليـة،  القـانون بموجـب إسرائيل التزامات تنتهك ا،

تعـترف بالوضـع غـير القـانوني الناشـئ  ألا الكف عن بنـاء الجـدار، وأشـارت إلى أن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة ينبغـي
 عن بناء الجدار وأن تكفل امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

مـن عشــرة أعــوام علــى الشـروع في تشــييد الجــدار، تتعــرض حركـة تنقــل الفلســطينيين إلى عراقيــل وبعـد انقضــاء أكثــر 
ا الســـلطات الإســـرائيلية خصيصـــاً  إذ متزايـــدة ـــة الـــتي أنشـــأ يضـــطرون لاســـتخدام الطـــرق الفرعيـــة والأنفـــاق والممـــرات التحتي
مــن المســتوطنات الإســرائيلية غــير القانونيــة  علــى عــدم اســتخدام الطــرق المباشــرة الــتي تقــع علــى مقربــةفلســطينيين ال لإجبــار

موعـــة مــن القيـــود ٢٠٠٩والطــرق المخصصــة حصـــراً للإســرائيليين (مكتــب تنســـيق الشــؤون الإنســـانية،  ). وألحقــت هــذه ا
المفروضــة علــى حركــة تنقــل الفلســطينيين أضــراراً فادحــة بالاقتصــاد الفلســطيني، وزادت تكــاليف النقــل والمعــاملات التجاريــة 

الســبل إلى الأســواق الدوليــة والمحليــة، وأفضــت إلى تزايــد البطالــة علــى نطــاق واســع، وخفَّضــت مســتويات الــدخل وســدت 
التـوتر والشـعور بالإحبـاط. ومـن الأمثلـة الحيـة الـتي تـبرز تـأثير جـدار الفصـل الوضـع الحـالي لمدينـة بـير نبـالا الـتي   حدة وزادت

مــدادات للقــدس والضــفة الغربيــة. فقــد فُصِــلت هــذه المدينــة عــن بقيــة المــدن كانــت مركــزاً رئيســياً لتجــارة الجملــة وتــوفير الإ
 ,CCDPRJ(أدى إليه من ارتفـاع حـاد في تكـاليف النقـل  وما وفقدت كثيراً من وكلاء المبيعات نتيجة لتشييد جدار الفصل

وعلــى المنــوال نفســه، يتحمــل . وأقــام بنــاء جــدار الفصــل عقبــة أمــام التجــارة وتبــادل الســلع بــين المــدن الفلســطينية. )2008
تكـاليف النقـل الإضـافية الـتي  ،الذين يضطرون الآن إلى استخدام طرق أطول وعبـور نقـاط التفتـيش ،المزارعون الفلسطينيون

 ).٢٠١٣مليون دولار سنوياً، وهو وضع يقُلِّل من تنافسية المنتجات الفلسطينية (الأونكتاد،  ٢يقارب  ما تصل إلى

 رية في الضفة الغربيةنقاط العبور التجا
أقامت السلطات الإسرائيلية على طول جدار الفصل عدة نقاط عبور تجاريـة سـعياً منهـا للـتحكم في تـدفق الحركـة 

داخلها (لمزيد من التفاصيل عن نقاط العبور التجارية هـذه المقامـة  وفي المدنية والتجارية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإليها
انظــر المرفـــق الأول). ورغــم مــزاعم حكومــة إســـرائيل بــأن إقامــة نقــاط العبـــور علــى امتــداد مســار الجـــدار  في الضــفة الغربيــة،

نقطة تفتيش داخلية وحواجز طرقيـة  ٥٤٠ستؤدي إلى تخفيض عدد حواجز الطرق والحواجز داخل الضفة الغربية، فإن نحو 
فلسطينيين داخل الأرض الفلسـطينية المحتلـة وتفصـل ، تعيق حركة ال٢٠١٣ عام وغير ذلك من العوائق المادية ظلت، بحلول

تمعـــــــات المحليـــــــة الفلســـــــطينية عـــــــن بعضـــــــها في  معزولـــــــة ومنقطعـــــــة الصـــــــلة بالأســـــــواق المحليـــــــة والدوليـــــــة  بانتوســـــــتاناتا
ــا: (أ)٢٠١٣ ،(الأونكتــاد تمــع الــدولي علــى الــدعوة لإزالــة هــذه القيــود، مشــيراً إلى أ  تزيــد تكلفــة النقــل؛ ). وقــد دأب ا
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ترفــع تكــاليف المعــاملات التجاريــة بســبب الوقــت المهــدر مــن جــراء اســتخدام طــرق بديلــة أقــل كفــاءة والوقــت الــذي  (ب)
تتســـبب في ضـــعف اســـتخدام أســـطول الشـــاحنات الحـــالي فترتفـــع  يســـتغرقه اســـتيفاء الإجـــراءات عنـــد نقـــاط التفتـــيش؛ (ج)

قُّن، الأمر الذي يعيق التخطيط وتخصيص الموارد بشـكل فعـال تزيد من الغموض وعدم التي التكاليف الثابتة للكيلومتر؛ (د)
 ).٢٠٠٩ويحول دون إبرام الصفقات في بعض الحالات (صندوق النقد الدولي، 

ومـــع إقامـــة إســـرائيل جـــدار الفصـــل ونقـــاط العبـــور التجاريـــة في الضـــفة الغربيـــة يضـــطر التجـــار الفلســـطينيون الـــذين 
سلعهم عبر هذه النقاط المحددة للعبور. وقد أحدث ذلك تحولاً فعليـاً في عمليـة يستخدمون ميناءي حيفا وأشدود إلى نقل 
داخلهـــا وأعـــاق التجـــارة الفلســـطينية. ويواجـــه التجـــار الفلســـطينيون  أو إليهـــا أو نقـــل الســـلع مـــن الأرض الفلســـطينية المحتلـــة

لــك حســين. ويــرد أدنــاه اســتعراض لهــذه معــبر جســر الم وفي عقبــات عديــدة عنــد نقــاط العبــور التجاريــة الــتي أقامتهــا إســرائيل
 العقبات.

 الإجراءات الإدارية التي تعيق تدفق التجارة الطبيعي: نظام تتابع عمليات التفريغ وإعادة التحميل
فيهـــا المـــواد المـــبردة والقابلـــة للتلـــف، ثم إعـــادة  بمـــا في مينـــاءي حيفـــا وأشـــدود، يجـــب تفريـــغ الشـــحنات الفلســـطينية،

بور التجارية في الضفة الغربية بغية تفتيشـها باسـتخدام نظـام تتـابع عمليـات التفريـغ وإعـادة التحميـل. تحميلها عند نقاط الع
تتعـرض البضـائع  كمـا  ونتيجة لهذه العملية، يقضي الشاحنون الفلسطينيون أوقات طويلة في مناولة البضـائع و/أو الانتظـار،

ليف الصــفقات والنقــل و/أو إلى إلحــاق أضــرار بالبضــائع. وقــد للمناولــة الســيئة، وهــو وضــع يمكــن أن يــؤدي إلى ارتفــاع تكــا
ـا في الآونـة الأخـيرة مؤسسـة التعـاون الاقتصـادية لنقطـة للعبـور التجـاري إلى أن وقـت الانتظـار  ترقوميـا خلصت دراسـة أجر

تكلفـة الشـحن  يزيـد ممـا يصـل إلى سـاعة ونصـف السـاعة في المتوسـط، ترقوميـاالذي تقضيه الشاحنات الفلسطينية في معبر 
. وقـد أُجـري هـذا التقـدير في )ECF, 2008(في المائـة علـى الأقـل حسـب تقـديرات مؤسسـة التعـاون الاقتصـادي  ١٥بنسـبة 

الوقــت الــذي كــان فيــه معــبر ترقوميــا التجــاري يُســيرّ جــزءاً ضــئيلاً فقــط مــن حركــة العبــور، ويعــني ذلــك أن التكلفــة ســترتفع 
 العبور هذه بكامل طاقتها.ارتفاعاً شديداً عندما تعمل نقطة 

وتتمثـل أولى الخطـوات الـتي يخطوهـا المصــدِّرون الفلسـطينيون عنـد معـبر جسـر الملــك حسـين في إطـار عمليـة "تتــابع 
 التفريــغ وإعــادة التحميــل" في الحصــول علــى التصــريح الأمــني، وهــي عمليــة قــد تســتغرق يــومي عمــل علــى الأقــل، بــل وكثــيراً 

الجســر، يتصــل المصــدِّر الفلســطيني بنظــيره في  صــوبأيــام عمــل. وعنــدما تتجــه الشــاحنات تصــل هــذه المــدة إلى خمســة  مــا
ــا في الســاعة الثامنــة والنصــف صــباحاً  الجانــب الأردني لإرســال شــاحنات لتلقــي البضــائع. ولأن محطــة البضــائع تفــتح أبوا

الشـاحنات الـراغبين في أن  ويقتصر عدد الشاحنات التي تدخلها في أي وقت على عشر شاحنات فحسـب، يتجـه سـائقو
يجــدوا لأنفســهم مكانــاً في صــف الانتظــار علــى أيٍ مــن الجــانبين نحــو الجســر في الســاعة الرابعــة والنصــف صــباحاً. وحســب 

دقيقـــة في المتوســـط لـــدخول  ٦٠و ٣٠مســح أجـــراه مجلـــس الشـــاحنين الفلســـطينيين (المرفـــق الثــاني)، تنتظـــر الشـــاحنات بـــين 
إلى جسـر الملـك حسـين. وتفُـرَّغ جميـع الشـاحنات الـتي تصـل إلى المعـبر في منطقـة انتظـار واسـعة  المعبر التجاري عند وصـولها

ومؤمَّنَــة محجوبــة عــن أشــعة الشــمس المباشــرة ولكنهــا غــير مــبرَّدة. وتســتغرق هــذه العمليــة بــين ســاعة وســاعتين. وبــذلك، قــد 
ا تكــاليف  أو تتعــرض الســلع الفلســطينية لأضــرار إضــافية غــير ضــرورية. وبعــد ذلــك، تخضــع الســلع للتلــف ويتحمــل أصــحا

يُسـمح لسـائقي الشـاحنات مـن الجـانبين الفلسـطيني والأردني بالتواصـل في المعـبر  ولا لعمليات تفتيش أمنية في عـين المكـان.
لســائق الشــاحنة الفلســطيني بــدخول منطقــة الانتظــار مــع البضــائع والتواصــل مــع الســلطات  إلا يــؤذن ولا بــأي شــكل كــان.

منيــة لتأكيــد هويــة البضــائع. وحســب الشــاحنين الفلســطينيين، يــتراوح الوقــت الــلازم لــدخول محطــة البضــائع مــن الجانــب الأ
الأردني بين ساعتين وست ساعات. وعندئذ، يُسمح للنظير الأردني بدخول منطقة الانتظار من الجانب الأردني من المحطة 

 حركة عبور البضائع الفلسطينية إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.خريطة عمليات  ٣لتحميل البضائع. ويبُينِّ الشكل 
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٣الشكل 
فيها نظام تتابع عمليات التفريغ وإعادة التحميلبماالتصدير في معبر جسر الملك حسين،-إجراءات الشحن 

.PALTRADE, Palestinian Trade Facilitation Portalالمصدر:

شح المعلومات والموارد
يكـــون الشـــاحنون الفلســـطينيون الـــذين يزاولـــون أعمـــالهم عـــبر مينـــاءي حيفـــا وأشـــدود غـــير متأكـــدين مـــن مـــاكثـــيراً
تحدث في الإجراءات والمتطلبات في المعـابر التجاريـة. ففـي اسـتطلاع أجـراه مجلـس الشـاحنين الفلسـطينيين في التغييرات التي 

يبين إلى أن الإجراءات التجارية المطبقة تلتبس عليهم لأسباب ٨٤(المرفق الثاني)، أشار ٢٠١٢عاممطلع في المائة من ا
المعل منه تُستقى به موثوق مصدر توفر عدم متاحة،أولها غير إمَّا فالمعلومات منشورة فقط باللغة أوغير حديثة،أوومات.

الإنكليزية.أوالعبرية وليس باللغة العربية
وقد حاولت عدة منظمات فلسطينية أن تنشر بشكل منتظم على مواقعهـا علـى الإنترنـت أحـدث المعلومـات عـن 

غربيــة. بيــد أن التجربــة أثبتــت صــعوبة هــذه العمليــة، لأن الســلطات التــدابير المتخــذة في نقــاط العبــور التجاريــة في الضــفة ال
الشــاحنونلاالإســرائيلية المعنيــة يشــير ذلــك، إلى وإضــافة العبــور. نقــاط بتــدابير المتعلقــة المعلومــات أحــدث عــن رسميــاً تعُلــن

ــم يفتقــرون إلى هيئــة مأوالفلســطينيون إلى أ ، وهــم محرومــون مــن الاتصــال شــكاواهمأووكالــة رسميــة تــرد علــى استفســارا
شـباكوالفـواتير عـبر النقود والرسومالمباشر بالأشخاص المناسبين في نقاط العبور التجارية في الضفة الغربية حيث يتم تبادل 

صعباً.ضيق. ولذلك، يغدو فهم التناقضات التي تحدث أمراً
ذلـك، عـن ة محـدودة علـى جمـع المعلومـات المناسـبة تتـوفر لـدى مجلـس الشـاحنين الفلسـطينيين سـوى قـدر لاوفضلاً

يتلقـى ولاعن المعايير التي تستخدمها سلطات الموانئ الإسرائيلية في معاملـة التجـارة الفلسـطينية في مينـاءي حيفـا وأشـدود.

النهايةالنهاية

ةتستأنف الشاحنة رحلتها إلى الأردن وإلى وجهتها النهائية النهائ وجهتها وإل الأردن إل رحلتها الشاحنة تأنف ت

التخليص المروريكُمل تصريح على ويُختم الجمركي ص للخل خخت تل ا لمل روركيككُمك ملم ا حيح صتص لعل تخت يوخيخخُ ك ممجم جل ا

الأردني الجانب إلى بالتوجه لها ويسمح أردنية شاحنة في النقالة المنصات تحميل يعُاد الجمركي، التفتيش إكمال دردنبعد الأ بنب ااجا جل ا إل ههجه جو ووت تل ابا اها هل حمح مس يوسي ةية ين درد أ ةنة ننح اشا ف ةلة اقا قن نل ا اصات صن نم مل ا ليل يم ممح حت ااعاد عيُ ، رمكرك ممج جل ا شيش يت تف ففت تل ا امال مك إ ددعد عب

الوثائق صحة من الجمركي/التحقق للتفتيش وتخضع النقالة المنصات تفُرَّغ الانتظار، منطقة إلى الوصول ققئقعند ااثا ثو ول ا ةةحة حص نمن ققق ققح ححت تل /ا ممجمك جل ا ش تفت ففت تل لل عضع ضضخ توخخت ةلة اقا قن نل ا اصات صن نم مل ا ففتفففَُّغ اظار، ظظت تن الا ةقة قط طن نم إل لول وص صو ول ا دند نع

إلى البوابة الرئيسية في جسر الملك حسين، يمر السائق عبر نقاط التفتيش الأساسية والفرعية في المدخلعند الوصول  الوصول المدخلعند ف والفرعية الأساسية التفتيش نقاط عبر السائق يمر حسين، الملك جسر ف الرئيسية البوابة إل

الفلسطينية الشاحنة متن على وتُحمَّل الشركة مستودع في نقالة منصات في البضائع ةيةتوضع ين ني يط طس سل لف فل ا ةنة ننح اشا شل ا ننتن تم لعل لمَّل ممح حتُ تو ةةكة رشكر شل ا دوععدع ووت تس سم ف ةلة اقا قن اصات صن نم ف ععئع اضا ضب بل ا عضع ضو وت

وكيل الجمارك وثائق الشحن إلى سلطات الجمارك قبل وصول البضائع إلى جسر الملك حسين (يوم واحد على الأقل)، ينبغي أن يقدم وكي يقدم أن ينبغ الأقل)، عل واحد (يوم حسين الملك جسر إل البضائع وصول الجماركقبل سلطات إل الشحن وثائق الجمارك يل

البداية
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إبـرام الـتي ينبغـي أن يفهمهـا كـل شـاحن قبـل شروط التجـارة الدوليـة الشاحنون الفلسطينيون المشورة المناسبة والكافية بشأن 
ذات  تنشــر المعلومــات المناســبة في معــبر جســر الملــك حســين عــن اللــوائح التجاريــة لا أن حكومــة إســرائيل كمــا  الصــفقات.

 عــن التكــاليف المتصــلة بالتجــارة. وعوضــاً عــن ذلــك، تقــدم الجمعيــات الفلســطينية المعلومــات عــن هــذه المســائل ولاالصــلة 
 إن شــح المعلومــات وســوء التواصــل والتلكــؤ في إصــدار الوثــائق المطلوبــة،القــول وخلاصــة  .اســتطاعت إلى ذلــك ســبيلاً  مــا
، تـــؤدي جميعهـــا إلى التـــأخير وزيـــادة التكـــاليف. وإضـــافة إلى ذلـــك، ثمـــة نقـــص في غـــير معنيـــة اتإلى إدار  خطـــأ إرســـالها أو

جـراء البحـوث لإضـرورية الإحصاءات الدقيقـة بشـأن تـدفق التجـارة الفلسـطينية عـبر جسـر الملـك حسـين، وهـي إحصـاءات 
 .ينيوالدفاع عن حقوق الشاحنين الفلسطين ووضع السياسات ولأغراض المناصرة

 قصور البنية التحتية
 يجـــب أن توضـــع جميـــع الشـــحنات الـــتي تمـــر عـــبر المعـــابر التجاريـــة إلى مينـــاءي حيفـــا وأشـــدود علـــى منصـــات نقالـــة

إلى اســـتخدام عـــدد أكـــبر مـــن الشـــاحنات لنقـــل  فيضـــطر الشـــاحنون تبعـــاً لـــذلك ،مـــتر ١,٦يتجـــاوز ارتفاعهـــا الأقصـــى  لا
م، فيزداد الوقت طولاً وترتفع التكاليف. ويثير هذا الوضع مشـاكل، يتعـذر تعبئـة جميـع السـلع الأساسـية الغذائيـة  إذ منتجا

مرافـق  وغيرها من الأصناف، مثل الفواكه والخضروات، في منصات نقالة بطريقة فعالة. وإضافة إلى ذلك، تفتقـر المعـابر إلى
التخزين المبردة لحفظ الأغذية القابلة للتلف. وبسبب طول الوقت اللازم لتجهيز البضائع وعمليات التفتـيش الأمـني المطولـة 

 وعدم توفر مرافق التخزين الملائمة، تتضرر كميات كبيرة من السلع.
ــــة التحتيــــة في معــــبر جســــر الملــــك حســــين غــــير ملائمــــة أيضــــاً. فالماســــحة الضــــ  وئية المســــتخدمة حاليــــاً ثم إن البني

يسـتطيع الشـاحنون الفلسـطينيون اسـتخدام  لا تستطيع مسح البضائع غير الموضوعة على منصات نقالة. وبعبارة أخرى، لا
مناص لهـم مـن اسـتخدام المنصـات النقالـة في نقـل جميـع الشـحنات. ولـذلك، يجـب نقـل  ولا الشحنات المنقولة في حاويات
معـابر أخــرى (مثـل معـبر الشـيخ حســين) بغيـة تفتيشـها ومسـحها ضــوئياً،  أو مـوانئ إسـرائيليةالأصـناف الكبـيرة الحجـم عــبر 

فيطول الوقت وترتفع التكاليف على امتداد سلسلة اللوجستيات. وإضافة إلى ذلك، تعرِّض منطقة التفريغ وإعادة التحميل 
طــر، فتكــون الســلع القابلــة للتلــف عرضــة في معــبر جســر الملــك حســين البضــائع للعوامــل الخارجيــة، مثــل أشــعة الشــمس والم

يجعـــل الاحتفــاظ بالســـلع في  ممــا تتـــوافر مرافــق التخـــزين والتبريــد، لا لأضــرار محتملــة. وباســـتثناء مســتودع صـــغير وغــير آمــن،
). وعلـى غـرار هـذه المتطلبـات المطبقـة في مينـاءي ٢٠٠٨ظروف التخزين الملائمة حتى تخليصها أمراً عسيراً (البنك الدولي، 

 يُســمح ولا أيضــاً، مــتر ١,٦حيفــا وأشــدود، حُــدِّد الارتفــاع الأقصــى للمنصــة النقالــة في معــبر جســر الملــك حســين بمقــدار 
بتعبئة نوع واحد من المنتجـات علـى كـل منصـة نقالـة. وتـؤدي هـذه السياسـة إلى زيـادة عـدد المنصـات النقالـة الـتي يجـب  إلا

 الشحنات الفلسطينية. استخدامها لنقل البضائع وإلى رفع تكاليف نقل

 عدم وجود وكلاء فلسطينيين
في المائـــة مـــن  ٨٨هـــا مجلـــس الشـــاحنين الفلســـطينيين، ذكـــر احســـب الدراســـة الاستقصـــائية المـــذكورة آنفـــاً الـــتي أجر 

الشاحنين الفلسطينيين الذين استُطلِعت آراؤهم أن عدم وجود وكلاء جمارك فلسطينيين معتمدين في ميناءي حيفا وأشدود 
م علـــى الحصـــول علـــى معلومـــات دقيقـــة يمثـــل الوقـــت المناســـب عـــن الشـــحنات. ويحصـــل  وفي عقبـــة كـــأداء تحـــد مـــن قـــدر

ا مـن وكـلاء الجمـارك الإسـرائيليين. م من وكلاء الجمارك الفلسطينيين الذين يسـتمدو  الشاحنون الفلسطينيون على معلوما
  لتبــاس لــدى الشــاحنين الفلســطينيين وتصــيبهم بالإحبــاط.كثــير مــن الحــالات، تســبب سلســلة التواصــل المعقــدة هــذه الا وفي
يوجــد وكــلاء شــحن  لا يجــد الشــاحنون الفلســطينيون مناصــاً مــن أن يمــثلهم في معــبر جســر الملــك حســين، حيــث لا كمــا

 ني،فلســطينيون معتمــدون، وكــلاء الجمــارك الإســرائيليون في الجانــب الإســرائيلي، ووكــلاء الجمــارك الأردنيــون في الجانــب الأرد
كثــير مــن الحــالات، تنشــأ عــن هــذا الوضــع سلســلة اتصــال  وفي الــوكلاء الفلســطينيون الــذين يمثلــون أحــد هــذين الجــانبين. أو
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تتاح لهم في الجسر نقطة اتصال للاستفسار والتنسيق بشـأن حالـة  لا يتحمل تكلفتها العالية الشاحنون الفلسطينيون الذين
م، وهم يفتقـرون إلى نقطـة اتصـال  الاستفسـار عـن الأسـباب الـتي  أو لتلقـي أحـدث المعلومـات عـن إجـراءات العبـورشحنا

 تدفع سلطات الجمارك الإسرائيلية لرفض أي شحنة.

 ساعات العمل المحدودة
يواجه الشاحنون الفلسطينيون في ميناءي حيفا وأشدود صعوبات تتعلق بسـاعات وأيـام العمـل المحـدودة في المعـابر 

يستتبعه ذلك من عواقـب علـى جميـع الشـحنات مـن البضـائع، ومـن بينهـا الشـحنات الموجهـة  وما ربيةالتجارية في الضفة الغ
 إلى الأسواق الدولية.

 ٠٠/٥صـباحاً إلى السـاعة  ٠٠/٨ساعات العمل الرسمية في أغلـب المعـابر التجاريـة في الضـفة الغربيـة مـن السـاعة  
بعـــد الظهـــر يـــوم  ٠٠/٢صـــباحاً إلى الســـاعة  ٠٠/٨بعــد الظهـــر مـــن يـــوم الأحـــد إلى يـــوم الخمـــيس، ومـــن الســـاعة 

 العطلات اليهودية. وفي الجمعة. وتغُلق المعابر يوم السبت
 يطُلب من الشاحنات إتمام عملية تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على التوالي قبل إغلاق المعابر التجارية. ولذلك، 
ــاتــدخل الشــاحنات إلى المعــابر بعــد الســاعة الثالثــة بعــد ا لا تجــد الوقــت الكــافي لتخلــيص البضــائع.  لــن لظهــر، لأ

 ويفرض هذا الوضع قيوداً أخرى على ساعات العمل في المعابر.
يتُاح لشحنة  لا كثير من الحالات، وفي لا تتسق ساعات العمل في المعابر التجارية مع ساعات العمل في الموانئ. 

في منتصف اليوم الوقت الكافي للوصول إلى المعبر التجـاري قبـل متجهة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة تغادر الميناء 
أن يغُلق أبوابـه في ذلـك اليـوم. وعوضـاً عـن ذلـك، يجـب أن تخُـزَّن هـذه الشـحنة في إسـرائيل حـتى اليـوم التـالي لكـي 
اء يتســنى تخليصــها في المعــبر التجــاري. وتتحصــل الســلطات الإســرائيلية علــى رســوم مــن الشــاحنين الفلســطينيين لقــ

المســؤولة عــن التــأخير. وحســب الدراســة هــي تخــزين بضــائعهم حــتى في الحــالات الــتي تكــون فيهــا هــذه الســلطات 
ــم تكبــدوا  ٨٢الاستقصــائية الــتي أجراهــا مجلــس الشــاحنين الفلســطينيين، أشــار  يبــين عليهــا إلى أ في المائــة مــن ا
م اضطروا إلى إبقاء الشحنات مدة أط  ول في الموانئ الإسرائيلية.تكاليف تخزين مرتفعة لأ

 لأسباب أمنية. أو يحدث أن تغُلق المعابر التجارية إذا تعطلت الماسحات الضوئية 
وفضــلاً عـــن ذلـــك، تـــؤدي العطـــل اليهوديـــة وإضـــرابات العمــال إلى التـــأخير في كثـــير مـــن الأحيـــان، فيتعـــذر تســـليم  

 البضائع الفلسطينية في الوقت المحدد.
ل ســاعات العمــل المحــدودة في معــبر جســر الملــك حســين عقبــة رئيســية أمــام الشــاحنين وعلــى المنــوال نفســه، تشــك

الفلســـطينيين الـــذين يضـــطرون لأن يخططـــوا بعنايـــة لنقـــل البضـــائع إلى المعـــبر، لأن ذهـــاب الشـــاحنات إليـــه والانتظـــار لـــيلاً 
 البضائع قد يستغرق وقتاً طويلاً. لتخليصوالاصطفاف 

 التجارة في ميناءي حيفا وأشدودالعقبات التي تعترض  -جيم
 الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في ميناءي حيفا وأشدود

يتــــذمر الشــــاحنون الفلســــطينيون مــــن عــــدم انتظــــام التــــدابير الأمنيــــة في المــــوانئ والمعــــابر التجاريــــة الإســــرائيلية ومــــن 
 ٨٩ها مجلس الشاحنين الفلسطينيين، ذكر خضوعها لتقدير الموظفين الإسرائيليين. وحسب الدراسة الاستقصائية التي أجرا

ــم يخضــعون لإجــراءات أمنيــة "مطوَّلــة" في المــوانئ، حيــث تعــني كلمــة "مطوَّلــة" أي مــدة تفــوق  يبــين عليهــا أ في المائــة مــن ا
يبــين إلى خضــوع شــ ٨٣يومــاً واحــداً لإتمــام الإجــراءات الأمنيــة في المينــاء. وإضــافة إلى ذلــك، أشــار  م في المائــة مــن ا حنا
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لعمليــات تفتــيش مطوَّلــة ومثــيرة للالتبــاس اســتغرقت أكثــر مــن أســبوع في بعــض الحــالات. ويتنــاول هــذا القســم مــن الدراســة 
الإجــــراءات الأمنيــــة الــــتي تخضــــع لهــــا الــــواردات والصــــادرات الفلســــطينية. فبوجــــه عــــام، يجــــب أن تخضــــع جميــــع الشــــحنات 

جــراءات الأمنيــة مــرتين: مــرة في المينــاء ومــرة ثانيــة في المعــابر التجاريــة في الفلســطينية الــتي تمــر عــبر مينــاءي حيفــا وأشــدود للإ
 تعُامـــل الصـــادرات والـــواردات الفلســـطينية معاملـــة متكافئـــة في إطـــار هـــذه الإجـــراءات الأمنيـــة المزدوجـــة، ولا الضـــفة الغربيـــة.

ا وزيادة  مما  تكاليف النقل والتكاليف الأخرى.يؤدي إلى تأخير البضائع وكثرة عمليات مناولتها وإلحاق الضرر 

 الإجراءات الأمنية المتعلقة بالواردات الفلسطينية
يــرد فيمــا يلــي عــرض وجيــز للإجــراءات الأمنيــة الــتي يجــب أن تخضــع لهــا جميــع الــواردات الفلســطينية الــتي تمــر عــبر 

 ميناءي حيفا وأشدود:
 ين محددة بغية بدء إجراءات التخليص.عندما تصل الحاوية إلى الميناء، يجب أن تفُرَّغ في منطقة تخز  
بعد دفع الرسوم والضرائب الجمركية، يحدد موعد لإجـراء التفتـيش الأمـني الـذي يمكـن أن يسـتغرق وقتـاً يـتراوح بـين  

يوم واحد وسبعة أيام؛ حسب حجم العمل في الميناء وخبرة الشاحنين الفلسـطينيين. غـير أن الحصـول علـى موعـد 
 يستغرق في المتوسط بين ثلاثة وأربعة أيام. لإجراء التفتيش الأمني

يراجــع موظفــو ســلطة الجمــارك الإســرائيلية في المينــاء مســتندات الشــحنة الــتي تحــدد هويــة الشــاحن والوجهــة ونــوع  
 البضائع، ويحددون تبعاً لذلك الإجراءات الأمنية الواجب تطبيقها. ويُصنَّف التفتيش الأمني في ثلاث فئات هي:

ـذه المعاملـة مغـادرة المينـاء مـن دون خروج البضـائع  - مـن دون فحصـها بالمسـح: يتُـاح للشـحنات الـتي تحظـى 
 فحص بالمسح الطيفي. وقلَّما تُصنَّف الشحنات الفلسطينية في هذه الفئة. أو إجراء عمليات تفتيش أمنية

دام أجهـــزة المســـح الطيفـــي فقـــط: يجـــب أن تخضـــع الشـــحنات الـــتي تمُـــنح هـــذه المعاملـــة لتفتـــيش أمـــني باســـتخ -
في المائـــة مـــن  ٧٠الكشـــف الإلكـــتروني (المســـح بالأشـــعة الســـينية). وحســـب الســـلطات الإســـرائيلية، تخضـــع 

 الشحنات الفلسطينية لهذه المعاملة.
المســح الطيفــي والتفتــيش اليــدوي: يجــب أن تخضــع الشــحنات الــتي تُصــنَّف في هــذه الفئــة للمســح الطيفــي  -

م يخُضَعون لهذه المعاملة في كثير من الأحيان.والتفتيش اليدوي. ويشير الشاحنون ال  فلسطينيون إلى أ
بعـــد إتمـــام إجـــراءات التخلـــيص، تفُـــتح الحاويـــة وتفُـــرَّغ جميـــع البضـــائع وقـــد تفُـــتح الصـــناديق المعبـــأة، ثم يعـــاد تحميـــل  

لى حالتهـا الأصـلية يعُـاد تعبئتهـا وإرجاعهـا إ لا البضائع في الحاوية. ويشير الشاحنون الفلسـطينيون إلى أن البضـائع
 ٢٤أبداً، فتُصاب بأضرار فادحة في كثير من الأحيان. وقد تستغرق هذه العمليـة وقتـاً يـتراوح بـين سـاعة واحـدة و

 ساعة.
 ثم تحُمَّل الحاويات في الشاحنات وتمُنح تصريح خروج من الميناء. 
 در الإشــــارة إلى أن البضــــاعة قــــدويجــــب أن تتجــــه الشــــاحنة إلى المعــــبر التجــــاري المناســــب في الضــــفة الغربيــــة. وتجــــ 
تُكمِــل جميــع الإجــراءات الأمنيــة في المينــاء في الوقــت المحــدد لتصــل إلى المعــبر التجــاري في الضــفة الغربيــة قبــل أن  لا

هذه الحالات، يجب تخزين البضـاعة داخـل إسـرائيل علـى نفقـة الشـاحن حـتى اليـوم التـالي  وفي يغُلق في ذلك اليوم.
 في المعبر التجاري في الضفة الغربية. حيث يمكن معالجتها

موعــة أخــرى مــن الإجــراءات الأمنيــة   عنـدما تــدخل الشــاحنة نقطــة العبــور التجاريــة في الضــفة الغربيـة، قــد تخضــع 
التي قد تشمل المسح الطيفي والتفتيش اليـدوي. ومـن المهـم أن يُشـار إلى أن الإجـراءات الأمنيـة عنـد نقـاط العبـور 



 

15 

بعــض الحــالات، يُســمح للــواردات الآتيــة مــن حيفــا وأشــدود  وفي ة الغربيــة متفاوتــة وغــير موحــدة.التجاريــة في الضــف
بــالعبور مــن دون أن تتعــرض للمســح والتفتــيش اليــدوي ولكــن يجــب تفريــغ جميــع البضــائع مــن الشــاحنة الإســرائيلية 

م تتـابع عمليـات التفريـغ وإعادة تحميلها في شاحنات تحمل لوحات تسجيل فلسـطينية وتعُـرف هـذه العمليـة "بنظـا
 وإعادة التحميل".

 الإجراءات الأمنية المطبقة على الصادرات الفلسطينية
 يرد أدناه ملخص للإجراءات المطبقة على شحنات الصادرات الفلسطينية:

ـــة   يجـــب أن تمـــر البضـــائع الفلســـطينية أولاً عـــبر نقـــاط العبـــور التجاريـــة المناســـبة في الضـــفة الغربيـــة وأن تخضـــع لعملي
 التفتيش.

ســاعة علــى الأقــل مــن  ٧٢إلى  ٤٨ثم تنُقــل البضــائع إلى المينــاء الإســرائيلي المحــدد. ويتعــين أن تصــل البضــائع قبــل  
 تاريخ المغادرة المتوقع حتى تتم تعبئتها بالشكل المناسب في حاويات.

ـا إلى منطقـة لخـارج" حـتىاوبعد ذلك تُسلَّم البضائع وتخُزَّن في "منطقـة حفـظ البضـائع المتوجهـة إلى    يُطلـب مغادر
 الرصيف لتحميلها على متن السفينة.

 تنُقل البضاعة إلى ميناء التحميل حيث يُصدر لها "تصريح رصيف" لتأكيد وصول الشحنة وحجز حيز للشحن. 
الإجــراءات الإجـراءات الأمنيـة المتعلقــة بالصـادرات أقـل تشــدداً مـن الإجــراءات الأمنيـة الخاصـة بــالواردات. غـير أن  

 الأمنية تتوقف على طلبات البلد المستورد في كثير من الأحيان.
بعد تحميل البضائع على متن السفينة، يُـعِّدُّ وكيل التخليص استمارة إعلان التصدير، وهي وثيقة تبُينِّ أن البضـائع  

ــا وتحــدد البلــد المتجهــة إليــه وم المغــادرة والوصــول واســم ينــاءي قــد صُــدِّرت وتصــف المنتجــات وتــذكر قيمتهــا ووز
 صدِّر وتحدد الناقل. وتقدم الاستمارة إلى سلطات الجمارك عند تقديم مستندات الشحنة.الم

 إجراءات التجارة التقييدية الخاصة بجسر الملك حسين -دال
 ينبالإضـــافة إلى العقبـــات المشـــتركة الـــتي تعـــترض ســـبيل التجـــار الفلســـطينيين في مينـــاءي حيفـــا وأشـــدود الإســـرائيلي

يزيـد اسـتخدام الشـاحنين  ممـا معبر جسر الملك حسين، تُطبق بعض القيود بصفة خاصة في معبر جسـر الملـك حسـين، وفي
 الفلسطينيين لهذا المعبر تعقيداً.

 إغلاق جسر داميا
 يندرج إغلاق جسر داميا في عداد المعيقات الرئيسية أمام التجارة الفلسطينية مـع الأردن. ففـي الماضـي، كـان هـذا

الجســر مخصصــاً للصــادرات الفلســطينية (الســلع الزراعيــة أساســاً بالإضــافة إلى الحجــارة والرخــام). غــير أن الجــيش الإســرائيلي 
دعــــى أن الجســـــر نفســــه بحاجــــة إلى صــــيانة وإعــــادة بنــــاء. فاضــــطر المصـــــدرون او  ‘منطقــــة عســــكرية مغلقــــة‘أعلــــن الجســــر 

م عــبر جســر الملــك حســين، فــازداد حجــم العمــل في  ، إلى٢٠٠٥ عــام الفلســطينيون منــذ إغــلاق هــذا الجســر في نقــل تجــار
مركــز  -هـذا المعــبر ذي القـدرة المحــدودة أصـلاً علــى معالجــة معـاملات الــواردات والصـادرات (مجلــس الشـاحنين الفلســطينيين 

 ).٢٠٠٩بالتريد،  -التجارة الفلسطيني 
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 عدم القدرة على استخدام الشحنات المنقولة في حاويات
المعيقـات الـتي يواجههـا الشـاحنون الفلسـطينيون في معـبر جسـر الملـك حسـين بشـكل مباشـر إلى عـدم تعزى بعض 

تمكــنهم مــن اســتخدام الشــحنات المنقولــة في حاويــات لتصــدير البضــائع إلى الأســواق الإقليميــة والدوليــة واســتيرادها منهــا. 
فلســـطينيين (المرفـــق الثـــاني)، يشـــير الشـــاحنون جـــاء في الدراســـة الاستقصـــائية الـــتي أجراهـــا مجلـــس الشـــاحنين ال مـــا وحســـب

الفلســطينيون إلى أن عــدم تمكــنهم مــن اســتخدام الشــحنات المنقولــة في حاويــات عنــد جســر الملــك حســين يــؤدي إلى زيــادة 
يمكـن تكاليف التعبئة والنقل، ورسوم التجهيز، ويزيد الأضرار التي تلحق البضائع ويقُلِّل خيارات التعبئة ونوع المنتجات التي 

نقلها عبر الجسر. وتؤدى كـل هـذه العقبـات إلى زيـادة تكلفـة المعـاملات والنقـل لكـل شـحنة وإلى رفـع التكلفـة الـتي يـدفعها 
 المستهلك النهائي وتقويض تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق الإقليمية والدولية.

 اتفاقات التجارة غير المعترف بها
 مـن اتفاقـات التجـارة الـتي وقعتهـا السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـع بلـدان أخـرى. لا تعترف حكومة إسـرائيل بكثـير

موعــة الأوروبيــة والســلطة  -ومــن الأمثلــة علــى ذلــك اتفاقيــة التجــارة المتوســطية  الأوروبيــة الانتقاليــة للتجــارة والتعــاون بــين ا
تــزال  لا بــا مــن الرســوم الجمركيــة. بيــد أن إســرائيلالوطنيــة الفلســطينية الــتي تــنص علــى إعفــاء الــواردات الفلســطينية مــن أورو 

تشــترط أن يــدفع الفلســطينيون المســتوردون مــن أوروبــا الرســوم الجمركيــة في المعــبر حــتى وإن كانــت الــواردات ممتثلــة لاتفاقيــة 
الاقتصـــاد  التجــارة الانتقاليــة. ويــؤدي ذلــك إلى زيــادة أســعار هــذه الســلع الــتي يــدفعها المســتهلكون الفلســطينيون ويــؤثر في

 الفلسطيني برمته تأثيراً مباشراً.

 الحواجز المقامة أمام الصادرات الزراعية والقيود المفروضة على المدخلات المستوردة
لأن عمليات التفتيش الأمـني الإسـرائيلية يمكـن أن تسـتغرق وقتـاً طـويلاً ونظـراً لارتفـاع درجـة الحـرارة في فصـل الصـيف 

ــر الأردن، فقــد يكــو  بعــض  وفي ن مــن الصــعب تصــدير الســلع الزراعيــة عــبر جســر الملــك حســين في هــذا الفصــل.في وادي 
بعــد  ٠٠/٢تــتمكن ســوى شــاحنات قليلــة محمّلــة بجــزء مــن الشــحنة مــن عبــور الحــدود قبــل إغلاقهــا في الســاعة  لا الأحيــان،

المعـــابر الحدوديـــة الإســـرائيلية الظهـــر. ويـــذكر الشـــاحنون الفلســـطينيون أنـــه يحـــدث عندئـــذ، في بعـــض الأحيـــان، أن تـــرفض إدارة 
ـــا تســـتوفي شـــروط شـــهادات المنشـــأ. وتطلـــب الإدارة تقـــديم  لا معالجـــة النصـــف الثـــاني مـــن الشـــحنة في اليـــوم التـــالي بذريعـــة أ

عـــن ذلــك، يـــؤثر الحظــر الأمـــني الـــذي تفرضــه إســـرائيل علـــى  رض غرامـــات في بعـــض الأحيــان. وفضـــلاً مســتندات جديـــدة وتفــ
الأسمــدة المســتوردة تــأثيراً ســلبياً في الزراعــة الفلســطينية ويــدفع المــزارعين إلى اســتخدام بــدائل غــير مناســبة تقلِّــل مــن جــودة التربــة 

الأسمـدة أدى إلى تـدهور الإنتاجيـة وتخُفِّض الإنتاجية والربحية. ولذلك، تشـير التقـديرات إلى أن فـرض هـذا الحظـر علـى اسـتيراد 
 ).٢٠١٢في المائة (الأونكتاد،  ٣٠و ٢٠الزراعية بنسبة تتراوح بين 

 صعوبة الحصول على التراخيص
قبل إرسال الشحنة إلى معبر جسر الملك حسين، يجب على الشاحن أن يحصل على تراخيص للشاحنة وسـائقها 

لشــركات/منظمات النقــل المســجلة حســب الأصــول،  إلا در هــذه التراخــيصتُصــ ولا مــن مكتــب الإدارة المدنيــة الإســرائيلية.
تكــون مــدة صــلاحيتها عامــاً واحــداً. ويجــب علــى الســائقين وهيئــات النقــل التأكــد مــن امتثــالهم للــوائح التنظيميــة  مــا وعــادة

ورخصة للسيارة وشهادة  للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تقتضي أن يكون بحوزة السائق بطاقة هوية ورخصة قيادة ساريتان
دفــع الضــرائب عــن الشــاحنة وســائقها. وينبغــي أن يحُــدد تــاريخ حركــة البضــائع بوضــوح تــام لأن الشــحنة ســتعاد إلى الشــركة 
الفلسطينية إذا مُنعـت مـن العبـور لأي سـبب. وينبغـي عندئـذ اتبـاع إجـراءات الحصـول علـى الترخـيص مـرة أخـرى. ويقتضـي 

 ى رسوم الترخيص وأن يتحمل تكاليف النقل.ذلك أن يدفع الشاحن مرة أخر 
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وبسبب كل هـذه الإجـراءات الإسـرائيلية في معـبر جسـر الملـك حسـين، يلجـأ كثـير مـن الشـاحنين الفلسـطينيين إلى 
يعزى الاعتماد الشديد على الموانئ الإسرائيلية إلى أسـباب أخـرى، مـن بينهـا إمكانيـة  كما  استخدام ميناءي حيفا وأشدود.

شاحنين الفلسطينيين من مرافق تخليص الواردات المتاحـة للمسـتوردين الإسـرائيليين الـذين يخلصـون جـزءاً كبـيراً مـن استفادة ال
الواردات الفلسطينية في إطار الاتحاد الجمركي المنشأ بموجب بروتوكول باريس. بيد أن الشـاحنين الفلسـطينيين يشـتكون مـن 

م ومن عدم معا ا الشاحنون الإسرائيليون. الطريقة ملتهم بنفسالتمييز الذي تتعرض له شحنا  التي يعُامل 

 التدابير الشائعة المقيدة للتجارة -هاء
 القيود المفروضة على المواد المزدوجة الاستخدام

ـــا قابلـــة للاســـتخدام  -رغـــم أن الســـلع المزدوجـــة الاســـتخدام  وهـــي المـــواد المســـتوردة الـــتي تصـــنفها إســـرائيل علـــى أ
لضــوابط في كثــير مــن البلــدان، فــإن الرقابــة الإســرائيلية علــى الســلع المزدوجــة الاســتخدام المســتوردة إلى  تخضــع -العســكري 

الأرض الفلسطينية المحتلة بالغة الشدة والصرامة وهي تتسبب في ندرة عـدد كبـير مـن السـلع الوسـيطة في الأرض الفلسـطينية 
ســيما  ولا يــة صــعبة ويُضــعِف إنتاجيــة القطــاع الخــاص الفلســطيني،المحتلــة. ويجعــل هــذا الوضــع ظــروف مزاولــة الأعمــال التجار 

المزارعـــون الـــذين يتعـــذر علـــيهم الحصـــول علـــى المـــدخلات الملائمـــة لعمليـــات الإنتـــاج. وبســـبب القيـــود الإســـرائيلية المتشـــددة 
سـطينيين الاسـتثمار في المفروضة على استيراد المواد المصـنفة في فئـة "الاسـتخدام المـزدوج"، يصـعُب علـى رجـال الأعمـال الفل

الات، مثـل قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، وهـو مـن أشـد القطاعـات تضـرراً مـن جـراء القيـود المفروضـة  بعض ا
علـى الــواردات مــن الســلع المزدوجــة الاســتخدام. وثمــة مجــال آخـر يتمثــل في إدراج طائفــة مــن الأسمــدة وغيرهــا مــن المــدخلات 

سرائيلية للمواد "المزدوجة الاستخدام". ويؤثر ذلك تـأثيراً سـلبياً مباشـراً في إنتاجيـة الزراعـة الفلسـطينية. الزراعية في القائمة الإ
 ويرد فيما يلي استعراض للشواغل الأساسية للشاحنين الفلسطينيين بشأن السلع المزدوجة الاستخدام:

لاســـتخدام إلى الأرض الفلســطينية المحتلــة، أنشـــأت لمراقبـــة اســتيراد الســلع المزدوجــة االضــوابط البيروقراطيــة المفرطــة:  
إســرائيل نظامــاً مــن الضــوابط البيروقراطيــة الــتي تســتوجب الحصــول علــى إذن إســرائيلي لنقــل هــذه المــواد إلى داخــل 
الأرض الفلســـطينية المحتلـــة. وبمقتضـــى هـــذا النظـــام، يجـــب علـــى الشـــاحن الفلســـطيني أن يكـــرر عمليـــة استصـــدار 

 ن المواد المزدوجة الاستخدام، حتى وإن تعلق الأمر بالنوع نفسه من هذه المواد.التصريح لكل شحنة م
وُضِـع نظـام لتخلـيص المـواد المزدوجـة الاسـتخدام، غـير أنـه يفتقـر إلى الشـفافية  انعدام الشفافية والقدرة على التنبـؤ: 

يحـــدث أن  إذ ة الاســـتخدام،يتيســـر دائمـــاً الحصـــول علـــى أحـــدث قائمـــة للمـــواد المزدوجـــ ولا والقـــدرة علـــى التنبـــؤ.
ا إصدار الترخيص. ولا تُضاف مواد إلى القائمة من دون إخطار،  يمكن التنبؤ بالسرعة التي يتم 

 عدم القدرة على المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التفتيش اليدوي
مـن جـراء التفتـيش اليـدوي. يجهل كثير من الشاحنين سبل المطالبة بالتعويض عن الأضـرار الـتي تصـيب الشـحنات 

 وقليلــون هــم الشــاحنون الــذين أكــدوا أن شــركات التــأمين تغطــي قيمــة التكلفــة الكاملــة للمنتجــات المتضــررة. ولأن المــوانئ
تتحمل المسـؤولية عـن السـلع المتضـررة، يجـب علـى الشـاحنين الفلسـطينيين تـأمين السـلع مـن نقطـة المغـادرة وحـتى الوجهـة  لا

 تكلفتها زيادة ملموسة.المقصودة، فتزداد 
في المائــة مــن التجــارة  ٧٥مفــر للفلســطينيين مــن أن يوجهــوا نحــو  لا ورغــم هــذه الإجــراءات الإســرائيلية التقييديــة،

م يفتقرون إلى موانئ بحرية ومطارات فلسطينية.  الفلسطينية عبر ميناءي حيفا وأشدود لأ
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  الفصل الرابع
المباشرة الناشئة عن القيود الإسرائيلية تقييم التكاليف المباشرة وغير 

 المفروضة على التجارة الفلسطينية

تنطــوي كــل شــحنة دوليــة علــى تكلفــة مباشــرة يمكــن تحديــدها كميــاً وقياســها بدرجــة عاليــة نســبياً مــن القــدرة علــى 
ا بدرجة أكبر من الصعوبة. وعادة ا، وعلى تكاليف غير مباشرة يتسم التنبؤ  الفئة الأولى من التكاليف تشمل  ما التنبؤ 

رسوم ونفقات الحصول على خدمات شركات النقل والتأمين والوكلاء التجاريين، والرسوم الجمركيـة ورسـوم وكـلاء الجمـارك، 
بينما تتعلق الفئة الثانية بحالات التـأخير في موعـد وصـول الشـحنة المتوقـع والأضـرار غـير المـؤمَّن عليهـا الـتي تصـيب محتويـات 

شديداً يفوق التكاليف العادية التي يتحملها  اً حالة فلسطين، ترتفع كلتا هاتين الفئتين من التكاليف ارتفاع وفي الشحنات.
يتكبــد الشــاحنون الفلســطينيون تكــاليف مباشــرة وغــير مباشــرة إضــافية تتعلــق بــالإجراءات الأمنيــة  إذ أي شــاحن في العــالم.

 ).٢٠٠٨الإسرائيلية (البنك الدولي، 

 م التكاليف المباشرة في ميناءي حيفا وأشدودتقيي -ألف
الشــاحنون الفلســطينيون تكــاليف إضــافية ناشــئة عــن الإجــراءات الــتي تفرضــها يتكبــد في مينــاءي حيفــا وأشــدود، 

إسرائيل عليهم. وتخضع جميع الشحنات الفلسطينية للمسـح الطيفـي، بينمـا تخضـع بعـض الحاويـات لتفتـيش يـدوي إضـافي. 
لمتبعــة عــادة في حالــة الشــحنات المؤلفــة مــن أكثــر مــن حاويــة في أخــذ حاويــة واحــدة علــى الأقــل كعينـــة وتتمثــل الممارســة ا
 ١٧٥المـوانئ الإسـرائيلية، يـتراوح متوسـط المبلـغ الـذي يدفعـه الشـاحن الفلسـطيني عـن كـل حاويـة بــين  وفي وتفتيشـها يـدوياً.

إذا   مـــا يكلاً إســـرائيلياً جديـــداً). ويتوقـــف ذلـــك علـــىشـــ ١ ٨٥٠دولار ( ٥٠٠شـــيكلاً إســـرائيلياً جديـــداً) و ٦٥٠دولاراً (
تمثـل أكثـر مـن نصــف  مـا لا. غـير أن تكلفـة عمليـة المسـح الطيفـي الأمـني عـادة أم كانـت شـحنته ستُخضـع لتفتـيش يـدوي

المـوانئ عرضاً وجيزاً لمتوسـط الرسـوم الأمنيـة المباشـرة الـتي تـُدفع عـن كـل حاويـة فلسـطينية في  ١هذه التكلفة. ويقدم الجدول 
الإســرائيلية، وهــي تشــمل المســح والنقــل مــن الخــارج والتخــزين والتفتــيش اليــدوي. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن هــذه التكــاليف 

شــيكلاً إســرائيلياً  ١٥٠دولاراً ( ٤٠بعــد ذلــك، فيــدفع الشــاحن  أمــا تنطبــق علــى الســاعة الأولى مــن وقــت انتظــار الماســحة.
 جديداً) عن كل ساعة إضافية.

إفــــادات الشــــاحنين الفلســــطينيين، تشــــكل الظــــروف الــــتي تضــــطر المــــوردين الفلســــطينيين إلى الاحتفــــاظ وحســــب 
انية المتفق عليها مصـدراً آخـر مـن مصـادر التكـاليف تبالحاويات (عدم إرجاعها لشركة الشحن) لمدة  تجاوز أيام التأخير ا

ا في الموانئ الإسرائيلية. وي عود السبب الرئيسي في ذلـك إلى الإجـراءات الأمنيـة المطولـة وإلى المباشرة الأخرى التي قد يدفعو
 التأخير في المعابر التجارية في الضفة الغربية والصعوبات التي تواجه للحصول على التراخيص الإسرائيلية.

ويقول موظفو مجلس الشاحنين الفلسطينيين إن شركات الشحن تطلب، عنـدما تكـون الحاويـة موجهـة إلى السـوق 
عنـــدما تكـــون  أمــا مـــن دون أضـــرار. )٢(في الوقـــت المحــدد  )١(لســطينية، ضـــماناً بــأن الشـــاحن ســـيعيد الحاويــة الفارغـــة الف

ـا تـدرك  فلا الشحنة موجهة إلى السوق الإسرائيلية، يطُلب تقديم هذا الضمان. وتطلـب شـركات الشـحن هـذا الضـمان لأ
التجاريــة الــتي تســيطر عليهــا إســرائيل إذا كانــت وجهتهــا النهائيــة  أن التــأخير ســيحدث عنــدما تمــر الحاويــة عــبر نقــاط العبــور

 الأرض الفلسطينية المحتلة.
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  ١الجدول 
 ي حيفا وأشدودءالتكاليف المباشرة في مينا

حجم 
 الحاوية

 ـــاء حيــــــــفامينــــ ـاء أشـــــدودمينــ
 الطيفي والتفتيش اليدوي المسح المسح الطيفيالمسح الطيفي والتفتيش اليدوي المسح الطيفي

 دولاراً  ٢٢٦-٢١٠ قدماً  ٢٠
شيكلاً  ٨٤٨-٧٨٨(

 إسرائيلياً جديداً)

 دولاراً  ٤٩٥-٤٢٥
شيكلاً  ١ ٨٥٦-١ ٥٩٤(

 إسرائيلياً جديداً)

دولاراً  ١٨٨-١٧٥
شيكلاً  ٧٠٥-٦٥٦(

 )إسرائيلياً جديداً 

 دولاراً  ٤٥٧-٣٩٠
شيكلاً إسرائيلياً  ١ ٧١٤-١ ٤٦٣(

 جديداً)
 دولاراً  ٢٥٨-٢٤٢ قدماً  ٤٠

شيكلاً  ٩٦٨-٩٠٨(
 )إسرائيلياً جديداً 

 دولاراً  ٥٢٧-٤٥٧
شيكلاً  ١ ٩٧٦-١ ٧١٤(

 إسرائيلياً جديداً)

دولاراً  ٢١٥-٢٠٢
شيكلاً  ٨٠٦-٧٥٨(

 )إسرائيلياً جديداً 

 دولاراً  ٤٨٤-٤١٧ 
شيكلاً إسرائيلياً  ١ ٨١٥-١ ٥٦٤(

 جديداً)

قيمته في الحساب المصرفي لشركة الشحن. وعندما تعُـاد الحاويـة إلى ويدُفع مبلغ الضمان عبر وكيل الجمارك وتودع 
أضرار، ينبغي أن ترد شركة الشحن مبلغ الضمان كاملاً لوكيل الجمارك الذي يعيده بـدوره  أو شركة الشحن من دون تأخير

يعيــد  لا وكيــل الجمــاركإذا وقــع تــأخير، فتقتطــع شــركة الشــحن مبلغــاً معينــاً مــن قيمــة الضــمان. بيــد أن  أمــا إلى الشــاحن.
يكــن ســنوات في بعــض الحــالات. ولــذلك،  لم تــرد عــادة قيمتــه فــوراً وإنمــا بعــد شــهور، إن لا الضــمان لأن شــركات الشــحن

يعزف كثير من الشاحنين الفلسطينيين عن المطالبة برد مبلـغ الضـمان وعـن متابعـة هـذه المسـألة مـع وكيـل الجمـارك. وتـتراوح 
 دولار للحاوية، حسب شركة الشحن وحجم الحاوية ونوعها. ٧٠٠و ٣٠٠قيمة الضمان بين 

شـركات النقــل الشـاحن مهلــة تعطــي يشـير مصــطلح التـأخير إلى المــدة الزائـدة، وهــو يعـني أن وفي الحـالات العاديــة، 
الفـترة، يجـب أن يوماً ينبغي له خلالها أن يعيد الحاوية الفارغة دون دفع غرامة. وبعـد انقضـاء تلـك  ٢١أيام و ٧تتراوح بين 

 يدفع مبلغاً معيناً عن كل يوم إضافي يحتفظ فيه بالحاوية.
 

  ٢دول الج
 رسوم التخزين في الموانئ الإسرائيلية

 قدماً  ٤٠حاوية سعة  قدماً  ٢٠حاوية سعة  عدد الأيام المدة
 مجاناً  مجاناً  ٤ ٤إلى  ١من 
 دولاراً  ٢٨ ٣ ٧إلى  ٥من 

 شيكلات إسرائيلية جديدة) ١٠٥(
 دولاراً  ٤٢

 شيكلاً إسرائيلياً جديداً) ١٥٨(
 دولاراً  ٣٥  ٧ ١٤إلى  ٨من 

 شيكلاً إسرائيلياً جديداً)  ١٣١(
 دولاراً  ٥٣ 
 شيكلاً إسرائيلياً جديداً) ١٩٩(

 دولاراً  ٤٢ ٧ ٢١إلى  ١٥من 
 شيكلاً إسرائيلياً جديداً)  ١٥٨(

 دولاراً  ٦٤
 شيكلاً إسرائيلياً جديداً) ٢٣٨(

 دولاراً  ٤٩ ٧ إضافيةأيام  ٧كل 
 شيكلاً إسرائيلياً جديداً)  ١٨٤(

 دولاراً  ٧٤ 
 شيكلاً إسرائيلياً جديداً)  ٢٧٨(
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تتجاوز، في الحالات الفلسطينية العادية، الأيام المعفاة من غرامـة التـأخير وذلـك بسـبب  ما بيد أن الشحنات كثيراً 
الإجراءات التي تفرضها إسرائيل في الموانئ، ومن بينهـا موافقـات  التأخير الذي يحدث عند نقاط العبور التجارية، فضلاً عن

المعهـــد الإســـرائيلي للمعــــايير، والإجـــراءات المتعلقـــة بالصــــحة والصـــحة النباتيـــة والشــــهادات الصـــحية. ويتحمـــل الشــــاحنون 
والإضـــرابات في المـــوانئ يومـــاً في الســـنة)،  ١٥ل الإســـرائيلية (نحـــو ف التـــأخير الناشـــئ عـــن العُطـــالفلســـطينيون أيضـــاً تكـــالي

وإضرابات الجمارك والسكك الحديدية. ويلُزم الشاحنون الفلسطينيون بـدفع رسـوم التخـزين ورسـوم أخـرى عـن أيـام التخـزين 
 الإضافية.

يبين عليها إلى  ٨٧وحسب الدراسة الاستقصائية التي أجراها مجلس الشاحنين الفلسطينيين، أشار  في المائة من ا
ـم يـدفعون غ رسـوم التخــزين في المـوانئ الإسـرائيلية عــن  ٢رامـات تــأخير عاليـة في مينـاءي حيفـا وأشــدود. وتـرد في الجـدول أ

 الأيام التي تجاوز المدة المعفية من غرامة التأخير.

 التكاليف غير المباشرة في ميناءي حيفا وأشدود -باء
احنون الفلســطينيون مــن حــالات تــأخير أخــرى في بالإضــافة إلى التكــاليف المباشــرة المشــار إليهــا آنفــاً، يعــاني الشــ

م في ميناءي حيف  يلي: ما وأشدود. وتشمل هذه الحالات اتخليص شحنا
تخضع الشحنات الموجهة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لعمليات تفتـيش أمنيـة  -عمليات التفتيش الأمني المتعددة  

 حـالات كثـيرة، وفي في ميناء الدخول البحري ومرة أخرى عند نقاط العبور التجارية في الأرض الفلسـطينية المحتلـة.
يـــؤدي إلى تـــأخير  تتطــابق ســـاعات العمـــل في المــوانئ مـــع تلـــك المعتمـــدة في نقــاط العبـــور التجاريـــة، وهــو وضـــع لا

 تــتمكن شــحنة فلسـطينية أُنجــز تفتيشــها الأمــني في حيفــا لا معـاملات الشــاحنين الفلســطينيين. فعلــى سـبيل المثــال،
بعد الظهر من عبور نقطة العبور التجارية في الضـفة الغربيـة في اليـوم نفسـه لأن هـذه  ٠٠/٢أشدود في الساعة  أو

ـا في السـاعة  د الظهـر بينمـا يقـارب الوقـت الــلازم لنقـل الشـحنة مـن المينـاء إلى نقطــة بعــ ٠٠/٥الأخـيرة تقفـل أبوا
كثـير مـن الأحيـان، يجـب علـى السـائق  وفي العبور ساعتين، حيث ينبغي أن تصطف الشـحنة لتفتيشـها وتجهيزهـا.

لة تتكـرر الانتظار مع الشحنة المراد تخليصها في اليوم التالي. وتشير شركات الشحن الفلسطينية إلى أن هذه المشك
 تشـيكلا ١ ٥١٠-١ ٠٠٠(دولار  ٤٠٠و ٢٧٠بشكل مفرط وقد ترفع تكاليف الشـحن بمتوسـط يـتراوح بـين 

 لكل شحنة. )ةجديد ةإسرائيلي
تلــزم مــدة تــتراوح بــين يــوم واحــد وســبعة أيــام للحصــول علــى موعــد لإجــراء التفتــيش  -عمليــات التفتــيش الأمــني  

التخـزين الإضـافي وغرامـات بسـبب التـأخير. وتــؤثر  نيون رسـوملســطييـدفع الشـاحنون الف مـا الأمـني. ولـذلك، عـادة
أن التأخير قد يحـدث بسـبب أحـوال  كما  تمُنح الأولوية للشحنات الإسرائيلية، إذ عوامل عديدة في توقيت الموعد،

ل الطقـس في كثـير مـن الأحيـان. ويمكـن أن يزيـد الانتظـار لإجـراء عمليـات التفتـيش الأمـني التكـاليف بمتوسـط يصـ
 للشحنة. )شيكلاً إسرائيلياً جديداً  ٢ ٠٢٠دولاراً ( ٥٤٠إلى 

ـا الـواردات  لا -تخليص الواردات من السيارات   تخضع السيارات الفلسطينية المستوردة لذات المعاملة التي تعامل 
م إلى الإســـرائيلية في المـــوانئ. فعنـــد تفريغهـــا مـــن الســـفينة، يُســـمح لمســـتوردي الســـيارات الإســـرائيليين بنقـــل  شـــحنا

مســتوردو الســيارات الفلســطينيون  أمــا أمــاكن عرضــها ثم الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة ودفــع الرســوم الجمركيــة.
فيجب علـيهم أولاً أن يـدفعوا رسـوم الجمـارك وتقـديم جميـع المسـتندات المطلوبـة قبـل أن يُسـمح لهـم بنقـل شـحنتهم 

 ليهم عبئاً مالياً إضافياً.من الميناء. ويتسبب ذلك في حالات تأخير تلقي ع
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أثنــاء تفتــيش الحاويــة بالمســح الطيفــي، قــد تقــرر الســلطات الإســرائيلية إرســالها للتفتــيش  -تكلفــة التفتــيش اليــدوي  
مؤشــرات واضــحة وشــفافة بشــأن الأســس الــتي يُســتند إليهــا في تحديــد الحاويــات الــتي  أو اليــدوي دون وجــود قواعــد

يتفق وكلاء الجمارك على أن الشاحنين الفلسـطينيين يتكبـدون تكـاليف تـتراوح في تخُضع لهذا النوع من التفتيش. و 
 .)شيكلات إسرائيلية جديدة ١ ٠١٠-٤٣٠دولاراً لكل عملية تفتيش يدوي ( ٢٧٠و ١١٥المتوسط بين 

حالتهـا  تعُـاد البضـائع إلى لا بعـد إتمـام التفتـيش اليـدوي، -احتمال إصابة المنتجات بأضرار أثناء التفتيش اليدوي  
 الأصلية داخل الحاوية، فتُصاب المنتجات في كثير من الأحيان بأضرار أثناء نقلها من الميناء إلى وجهتها النهائية.

 تقييم التكاليف في معبر جسر الملك حسين -جيم
فـاً ذكُِـر أعـلاه. وقـد أُشـير آن بمـا يتحمل التجار الفلسطينيون في معـبر جسـر الملـك حسـين تكـاليف إضـافية شـبيهة

إلى أن حكومــة إســرائيل تفــرض نظــام تتــابع عمليــات التفريــغ وإعــادة التحميــل علــى حركــة نقــل البضــائع عــبر جســر الملــك 
ــد نظــام تتــابع عمليــات التفريــغ وإعــادة  حســين، فتتعــرض البضــائع لمناولــة مفرطــة (التفريــغ وإعــادة التحميــل في المعــبر). ويعُقِّ

بُّــد تكــاليف نقــل إضــافية مفرطــة تعــزى إلى كَ ســر الملــك حســين ويتســبب في تَ التحميــل هــذا إجــراءات التجــارة في معــبر ج
الارتفاع الملموس في تكاليف النقل من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جسر الملـك حسـين ومينـاء العقبـة في الأردن. وإضـافة 

بُّـد تكـاليف باهظـة كَ تـؤدي إلى تَ إلى ذلك، تفرض متطلبات وضع الشحن على المنصات النقالة قيوداً على قدرات التعبئة و 
شـركة لتجهيـز الأغذيـة أي يتعـينّ علـى  إذ وإلى إصابة البضائع بأضرار. ومن الأمثلة الدالة على ذلـك تصـدير زيـت الزيتـون،

ــا علــى منصــات نقالــة  ،تصــدر زيــت الزيتــون إلى الشــرق الأقصــى عــبر جســر الملــك حســين ،الضــفة الغربيــة مــن تعبئــة منتجا
شيكلاً إسـرائيلياً  ٢٥دولارات ( ٦وإعادة التحميل في المعبر. وتكلف هذه العملية الشركة مبلغاً إضافياً قدره  تخضع للتفريغ

شــيكلاً إســرائيلياً جديــداً) لحمولــة الشــاحنة. وبعــد إتمــام  ٤٥٠دولاراً ( ١٢٠ أو جديــداً) لكــل شــحنة محمّلــة علــى منصّــة،
في شــاحنة أردنيــة لنقلهــا إلى مينــاء العقبــة حيــث يجــب علــى الشــركة تحميــل التفتــيش الأمــني، يعُــاد تحميــل المنصــات النقالــة 

 ٨١٤دولاراً ( ٢١٧المنصات النقالة وإعادة تعبئتها في الحاوية. وتبلغ رسـوم المناولـة الإضـافية الناشـئة عـن هـذه الخطـوة نحـو 
ـذا الإجـراء  شـيكلاً إسـرائيلياً  ١ ٢٦٤دولاراً ( ٣٣٧إلى شيكلاً إسـرائيلياً جديـداً) ليصـل مجمـوع التكلفـة الإضـافية المقترنـة 

 جديداً).
لـــس الشـــاحنين الفلســـطينيين شملـــت ممثلـــين للقطـــاع الخـــاص الفلســـطيني  وشـــركات النقـــل واســـتناداً إلى تقـــديرات 

الاسـتيراد والتصـدير عـبر جسـر  اتليكـون مثـالاً علـى التكلفـة المتكبـدة الناشـئة عـن تعقُّـد عمليـ ٣د الجدول الفلسطينية، أعُ
 الملك حسين.
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٣الجدول 
التكاليف المقترنة بإجراءات المنتجات المنقولة على منصات نقالة في معبر جسر الملك حسين*

ةــالتكلفاطــــالنش
شيكل إسرائيلي جديددولار

صف الانتظار للدخول
٤٠٠٥٠٠١**الوقت الضائع

ف النقلـــــتكالي
٤٠٠٥٠٠١شاحنة فلسطينية-النقل من الضفة الغربية إلى جسر الملك حسين 
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٢,٦٦٦١٠,٠٠٠***الكبيرة (المحولة إلى معبر الشيخ حسين)الشحنة 
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٩٠٨-٢٤٢٨٠٢-٢١٤رسوم العبور في الجانب الأردني
٩٦٤-٢٥٧٦٤١-١٧١المناولة وإعادة التعبئة في العقبة

٢٦٦-٧١٢١٥-٥٧رسوم وكيل الجمارك الأردني
١٣٣٥٠٠رسوم وكيل الجمارك الإسرائيلي
عمولةعمولةرسوم وكيل الجمارك الفلسطيني

.٢٠١٢التكاليف/الرسوم حسب شركات نقل مختلفة ووكلاء جمارك مختلفين، نيسان/أبريل *
الصف.** في مكان لحجز ليلاً

تشمل التكاليف فرق الحراسة الجمركية والنقل.***
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تحديــــد حجــــم التكــــاليف الأخــــرى  صــــعبالومــــن 
جســر الملــك معــبر الناشــئة عــن الإجــراءات المعقــدة المتبعــة في 

وتعـزى هـذه التكـاليف إلى الأضـرار المحتمـل وقوعهـا  حسين.
التفريـغ وإعـادة  اتعمليـتتـابع أثناء مناولـة المنصـات النقالـة (

ني. وقـد تقـع الأضـرار التفتـيش الأمـعمليـة التحميل) وخلال 
التخـــــزين المـــــبردة لحفـــــظ عـــــدم تـــــوافر مرافـــــق أيضـــــاً بســـــبب 

تتعرض المنتجات في هذه الحالـة  إذ ،المنتجات القابلة للتلف
تـُترك دون تـوفير  أو ،لشمس ودرجات الحرارة العاليـةالأشعة 

جـودة المنتجـات.  لهـا فتتـأثر ظروف التبريد والتخزين الملائمـة
مــن بينهــا  ،عقيــداً بفعــل عوامــل أخــرىوتــزداد هــذه العمليــة ت

الافتقــار إلى التخلــيص الجمركــي الفلســطيني ومرافــق الاختبــار 
مينـــــــــــاء/مجمع مركـــــــــــزي جـــــــــــاف للجمـــــــــــارك والافتقـــــــــــار إلى 

مســــتودع للحاويــــات. وتضــــاف إلى ذلــــك تكلفــــة تحويــــل  أو
تحميلهـــا علـــى منصـــات  يمكـــن الـــتي لامســـار تجـــارة البضـــائع 

عــــبر الشــــيخ حســــين نقالــــة مــــن جســــر الملــــك حســــين إلى م
البضائع المحملة على منصات نقالـة. تقتصر على جسر الملك حسين المعاملات في معبر أمنياً لأن  تفتيشهاو  طيفياً  لمسحها

الإجـــراءات هـــذه وتـــؤدي . كبـــيرةإلى زيـــادة التكـــاليف الكليـــة زيـــادة  ؤدي ممـــا يـــطيـــل هـــذه العمليـــة وقـــت تســـليم البضـــائع وتُ 
، فتــزداد تبعــاً لــذلك التكلفــة الــتي يتحملهــا المســتهلك بمقــدار كبــيرتكلفــة الصــفقات الفلســطينية إلى زيــادة التقييديــة مجتمعــة 

تنافســــــــية  لتقــــــــوالمنــــــــتج الفلســــــــطيني و 
 المنتجات الفلسطينية.

ورغـــم وجــــود حـــواجز عديــــدة 
ذات صـــــلة بـــــالاحتلال تعرقـــــل الجهـــــود 
 المبذولة لتهيئة بيئة تجارية طبيعيـة، تظـل

ـــــ ـــــدابير عدي ـــــذها هنـــــاك ت دة يمكـــــن تنفي
لتعزيز التجارة الفلسطينية وبـث الحيويـة 
في الاقتصـــــاد الفلســـــطيني في الأوضـــــاع 
 السياســــية الســــائدة في الوقــــت الحــــالي.

وتبُــــــذل جهــــــود لاستكشــــــاف الســــــبل 
الكفيلـــــــــة بفـــــــــك طـــــــــوق العزلـــــــــة عـــــــــن 
الاقتصــاد الفلســطيني مــن خــلال تحويــل 
مســـــــــار التجـــــــــارة الفلســـــــــطينية بـــــــــإبرام 

بر مــــــع البلــــــدان اتفاقــــــات للنقــــــل العــــــا
اورة، وإقامة ممرات تجارية بين  العربية ا
ـــــــــا  الأرض الفلســــــــطينية المحتلـــــــــة وجيرا
ـــــــــــــــل الأردن ومصـــــــــــــــر  المباشـــــــــــــــرين، مث

). ويمكــــــن أيضــــــاً ٢٠٠٧(الأونكتــــــاد، 

 نظــام تتــابع عمليــات التفريــغ وإعــادة التحميــل: ١الإطــار 
 الباهظ التكلفة بالنسبة لتصدير زيت الزيتون            

تصــــــدر شــــــركة فلســــــطينية لتجهيــــــز الأغذيــــــة زيــــــت 
الزيتون إلى الشرق الأقصـى عـبر جسـر الملـك الحسـين. وتقـوم 
ــــا علــــى منصــــات نقالــــة تخضــــع لتتــــابع  الشــــركة بتعبئــــة منتجا
عمليـــات التفريـــغ وإعـــادة التحميـــل في المعـــبر. وتكلـــف هـــذه 

شــيكلاً  ٢٥دولارات ( ٦العمليــة الشــركة مبلغــاً إضــافياً قــدره 
  ١٢٠نحـــــــــو  ياً جديــــــــداً) لحمولــــــــة كــــــــل شــــــــحنة، أوإســــــــرائيل
شيكلاً إسرائيلياً جديداً) لشحنة الحاوية. وبعد  ٤٥٠دولاراً (

إتمام التفتيش الأمني، يعُاد تحميل المنصات النقالة في شـاحنة 
أردنيــــة لنقلهــــا إلى العقبــــة حيــــث يجــــب علــــى الشــــركة تحميــــل 

. وتبلـــــغ رســـــوم المنصـــــات النقالـــــة وإعـــــادة تعبئتهـــــا في حاويـــــة
  ٢١٧المناولـــــة الإضـــــافية الناشـــــئة عـــــن هـــــذه الخطـــــوات نحـــــو 

 شيكلاً إسرائيلياً جديداً). ٨١٤دولاراً (
 مجلس الشاحنين الفلسطينيين. المصدر:

 القيود المفروضة على استيراد الشحنات كبيرة الحجم :٢الإطار 
شـركة أردنيـة متخصصـة  )Petra Engineeringشركة البتراء الهندسية (
ـــــف الهـــــواء ـــــيرة  في أجهـــــزة تكيي ولهـــــا فـــــرع في رام االله يســـــتورد بانتظـــــام المـــــبردات الكب

ووحــدات تكييـــف الهــواء مـــن الأردن. ونظـــراً لحجــم هـــذه المنتجــات، يتعـــذر وضـــعها 
علـــى منصـــات نقالـــة ومســـحها في جســـر الملـــك حســـين. وعوضـــاً عـــن ذلـــك، يجـــب 

ذي يســتغرق الوصــول إليــه ثــلاث ســاعات علــى تحويلهــا إلى معــبر الشــيخ حســين (الــ
الأقــل) لتفتيشــها ومســحها أمنيــاً تحــت حراســة ســلطات الجمــارك الإســرائيلية. وبعــد 
إتمام جميع عمليات التفتيش، يجب نقل الشحنة إلى الضفة الغربية عبر إحدى نقاط 

 ة:العبور التجارية فيها. وفيما يلي بيان التكاليف الإضافية التي تتحملها الشرك
دولاراً  ٦٧٦النقـــــل (مـــــن جســـــر الملـــــك حســـــين إلى معـــــبر الشـــــيخ حســـــين) =  

 شيكلاً إسرائيلياً جديداً) ٢ ٥٣٥(
 شيكلاً إسرائيلياً جديداً) ٣ ٠٣٨دولارات ( ٨١٠حراسة الجمارك =  
 ٣ ٠٣٨-٢ ٠٢٥دولارات ( ٨١٠-٥٤٠رســوم التخــزين والتفتــيش الأمـــني =  

 شيكلاً إسرائيلياً جديداً)
 ٢ ٥٣٥(دولاراً  ٦٧٦ الشـــيخ حســـين إلى الضـــفة الغربيـــة) = النقـــل (مـــن معـــبر 

 شيكلاً إسرائيلياً جديداً)
وتتراوح التكاليف الإضافية لتحويل هذه الشحنة من جسر الملك حسين بغية 

-١٠ ١٣٣دولاراً ( ٢ ٩٧٠و ٢ ٧٠٢مســـــحها وهـــــي محملـــــة في حاويـــــات بــــــين 
 شيكلاً إسرائيلياً جديداً). ١١ ١٣٨

 الشاحنين الفلسطينيينمجلس  المصدر:
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ل، توجيــه المعونــة الأجنبيــة توجيهــاً يخفــف وطــأة القيــود الــتي يفرضــها الاحــتلال علــى التجــارة الفلســطينية. فعلــى ســبيل المثــا
يشكل تحسين ظروف التجارة عبر جسر الملك حسين، ومن ضمنها ضرورة معالجة الشحنات المنقولة في حاويـات، عنصـراً 

هـــذا الصـــدد، منحـــت حكومـــة هولنـــدا الشـــعب الفلســـطيني ماســـحتين ضـــوئيتين  أساســـياً لتيســـير التجـــارة الفلســـطينية. وفي
قد تحققه الطريقة المقترحة لتشغيل هاتين الماسحتين  الضوء على ماالحدود مع الأردن. ويسلط الفصل التالي  ىلتركيبهما عل
 قد تنطوي عليه من مثالب. من فوائد وما
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  الفصل الخامس
في معبر جسر  الحاويات بالأشعة السينية فحصالماسحة القنطرية الضوئية ل

 الملك حسين

التجــارة الدوليــة الفلســطينية عبــور  في تشــكو الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والقطــاع الخــاص الفلســطيني مــن التــأخير
مـــن الســـلطة  هـــذا المعـــبرريـــب في أن الحـــل الأمثـــل لهـــذه المشـــكلة يتمثـــل في نقـــل الســـيطرة علـــى  ولا جســـر الملـــك حســـين.

ـــ وفي الإســـرائيلية إلى الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية. حـــل عـــادل ينهـــي إيجـــاد الجهـــود السياســـية نحـــو  هالوقـــت الـــذي تتجـــه في
معــبر الاحـتلال، يــرى الجانــب الفلســطيني أن التجــارة الفلســطينية يمكــن أن تعُــالج بــوتيرة أســرع بوضــع ماســحة للحاويــات في 

جسر الملك حسين. ويمكن أن تتيح الماسحة أيضاً التعامل مـع حجـم التجـارة المتزايـد مـع الأردن وعـبره. ومـع ذلـك، ينبغـي 
ل تمامـاً مشـكلة التـأخير الناشـئ مباشـرة عـن الإجـراءات الأمنيـة الإسـرائيلية المقيِّـدة وسـواها تحـ لـن التشديد علـى أن الماسـحة

 من التدابير التي تناولتها الفصول السابقة.
، اســــتجابت الجهــــات المانحــــة للجهــــود الفلســــطينية، فمنحــــت حكومــــة هولنــــدا الســــلطة الوطنيــــة ٢٠١٢ عــــام وفي

موعــــــة الرباعيــــــة  مــــــا لفحــــــص الحاويــــــات. وحســــــبالفلســــــطينية مســــــاحتين ضــــــوئيتين متحــــــركتين  ذكــــــره ممثــــــل مكتــــــب ا
)OQR, 2014(ايـــــة ـــــب الماســـــحة الضـــــوئية الأولى في معـــــبر جســـــر الملـــــك حســـــين وتبـــــدأ تشـــــغيلها بحلـــــول   ، يتوقـــــع أن ترُكَّ

 .)Kerem Shalom(. وترُكَّب ماسحة ضوئية أخرى في غزة في معبر كارم أبو سالم ٢٠١٥ عام مطلع أو ٢٠١٤ عام
ورغــم أن الماســحة الضـــوئية مُنِحــت للســـلطة الوطنيــة الفلســـطينية ومــن ثم فهـــي ملكيــة فلســـطينية، فــإن الســـلطات 
الإســرائيلية الــتي تـــتحكم في الحــدود الفلســـطينية مــع الأردن ســـتظل تمــارس الســـيطرة التامــة علـــى معــبر جســـر الملــك حســـين 

في إرســاء الأســس لتشــغيل الماســحتين الضــوئيتين اللتــين  وســتتولى تشــغيل الماســحة. ولــذلك، شــرعت إســرائيل والأردن فعــلاً 
ملايـــين دولار، وهــو أمـــر كشـــف النقـــاب عنــه تقريـــر مكتـــب ممثـــل  ٩و ٨قــدمتهما الحكومـــة الهولنديـــة، بتكلفــة تـــتراوح بـــين 

ـــة الصـــادر في أيلول/ســـبتمبر  موعـــة الرباعي الجانـــب الأردني مـــن جســـر الملـــك حســـين، يعمـــل مكتـــب ممثـــل  وفي .٢٠١٤ا
موعة الرباعية على دعم جهود الوكالات والوزارات الأردنية لتعزيز القدرات على الجانب الأردني من هذا المعبر الحدودي ا

 .)OQR, 2014(في الوقت ذاته 

 ماسحة الحاويات الضوئية وتيسير التجارة الفلسطينية عبر جسر الملك حسين -ألف
الملـك حسـين فيمـا يلـي: تحُمَّـل الصـادرات مـن الضـفة الغربيـة أولاً تتمثل الممارسة المتبعـة حـتى الآن في معـبر جسـر 

في صناديق تُوضع على منصات نقالة، ثم تحُمَّل في شاحنات متجهـة إلى معـبر جسـر الملـك حسـين حيـث تفُـرَّغ كـل منصـة 
د الجانـب الآخـر ويتم مسحها بماسحة لفحص المنصات النقالة، وبعدئذٍ يعاد تحميل الشحنة في شـاحنات أردنيـة تنتظـر عنـ

من الحدود. وبعد ذلك، تنُقل المنصـات النقالـة إلى مينـاء العقبـة في الأردن حيـث يعـاد تفريغهـا تـارة أخـرى وتخُـرج الصـناديق 
ويعُاد تعبئتها في حاويات للتصدير. ومن الواضح أن هذه العملية تزيد التكلفة وتطيـل الوقـت الـلازم للعبـور. غـير أن الأمـل 

يح ماسحات الحاويات عند تركيبها في معبر جسر الملك حسين تحميل المنتجات في الحاويات في المصانع معقود على أن تت
تفُـرض إجـراءات أمنيـة إسـرائيلية أخـرى، يتُوقـع أن  لم ونقلها إلى السفينة من دون إخضاعها لمزيد من التفتيش اليدوي. وإن

الطقــس الســيئة. وتشــير التقــديرات إلى أن ماســحات الحاويــات يقُلِّـل ذلــك مــن الأضــرار وحــالات الســرقة والتعــرض لأحــوال 
موعـة  ٣٣ستزيد تـدفق التجـارة عـبر جسـر الملـك حسـين بنحـو  في المائـة. وحسـب بعـض التقـديرات الـتي أعلنهـا مبعـوث ا
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سـيعود  ممـا مليـون دولار في السـنة، ٣٥الرباعية، يمكن أن يـؤدي اسـتخدام الماسـحات إلى زيـادة التجـارة الفلسـطينية بمقـدار 
. ويبُينِّ المرفق الثالـث خصـائص )٥(ملايين دولار من الإيرادات الضريبية في السنة ١٠على السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 

 الماسحة الضوئية التقنية ويورد تحليلاً مقارناً.
ختيار بين استخدام وسيتيح تركيب الماسحة القنطرية في معبر جسر الملك حسين للشاحنين الفلسطينيين فرصة الا

الحاويــات لنقــل بضــائعهم عــبر الجســر. وســتتيح الماســحات للشــاحنين الأخــذ بأنســب الخيــارات لنقــل  أو المنصــات النقالــة
الشحنات وفقاً للمنتج والسعر ورغبات المسـتهلكين. وسـيؤدي تحسـين العمليـات في معـبر جسـر الملـك حسـين إلى تخفـيض 

تكـاليف اسـتخدام مينــاء العقبـة بـديلاً عـن المــوانئ الإسـرائيلية، وتعزيـز تنافسـية المنتجــات تكـاليف النقـل الـبري وزيــادة فعاليـة 
الفلسطينية في الأسواق العربية وسـواها مـن الأسـواق. ويتُوقـع أيضـاً أن يشـجع تحسـين مرافـق المناولـة الإقبـال علـى اسـتخدام 

امــل الــزمن. وفضــلاً عــن ذلــك، ســيُخفِّض تحســين مطــار الملكــة عليــاء لنقــل بعــض المنتجــات والشــحنات الــتي يــؤثر فيهــا ع
ســيما المــدخلات، فتــنخفض التكلفــة الــتي  ولا العمليــات والمرافــق في معــبر جســر الملــك حســين تكلفــة البضــائع المســتوردة،

 يتحملهـــا المنتجـــون الفلســـطينيون بفضـــل الخيـــارات الإضـــافية المتاحـــة لهـــم، ومـــن بينهـــا خيـــار الاســـتعانة بوســـطاء إســـرائيليين
 الاستغناء عنهم. أو

متطلبات تشغيل الماسحة الضوئية القنطرية حتى تتمكن من تخفيض تكلفة التجارة الفلسـطينية  ٤ويوضِّح الجدول 
م جسـر الملــك حســين. ويبُـينِّ الجــدول أدوار كــل طـرف مــن الأطــراف المعنيــة  وزيـادة كفــاءة الشــاحنين عنـدما يعــبرون بتجــار

ل إجراء. وتتعلق البنود المدرجة في النصف الأعلى من الجـدول أساسـاً بالأنشـطة الماديـة الـتي ومسؤولياته والنتائج المتوقعة لك
تنُفَّذ في الوقت الحالي، بينما تركز البنود الواردة في الجزء الأسفل على المسائل المؤسسية والمتعلقـة بالشـراكة والتنسـيق. وتلـك 

ئيل، إذا أرُيد للماسحة الضوئية أن تحقـق أي قـدر مـن النجـاح وتعـود هي البنود التي تستدعي التعاون من قِبل حكومة إسرا
ـــر إقامــــة  بفوائـــد ملموســـة علـــى الشـــاحنين الفلســــطينيين وعلـــى الاقتصـــاد الفلســـطيني. ولـــذا، ثمــــة حاجـــة لبـــذل جهـــود تيُسِّ

 الشراكات بين الأطراف الفلسطينية والأردنية والإسرائيلية عند معبر جسر الملك حسين.

__________ 
)٥(  http://www.port2port.com/article/Industry-Trade/Customs/New-quality-container-scanner-to-be-installed-at-

Allenby-Bridge/. Checked 20 March 2014. 
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  ٤الجدول 
 جسر الملك حسينمعبر خطة التنفيذ المقترحة في 

 الأطراف المعنية النتائج المتوقعة  الإجراء نوع الدعم

دي
لما
م ا
دع
ال

 

الفــــــــــرز الأولي لصــــــــــانعي الماســــــــــحات 
 .الضوئية الرئيسيين

 حكومة هولندا وضع الشركات في القائمة المصغرة

استشــارة الســلطة الوطنيــة الفلســـطينية 
بشـــــأن متطلبــــــات وحكومـــــة إســـــرائيل 
 الماسحة الضوئية

الســــــــلطة الوطنيــــــــة الفلســــــــطينية  اختيار الماسحة الضوئية
وحكومـــــــــة إســـــــــرائيل وحكومـــــــــة 

موعة الرباعية  هولندا وا
 حكومة هولندا شراء الماسحة الضوئية شراء الماسحة الضوئية

تجهيــــز جســــر الملــــك حســــين لتركيــــب 
الماســـــحة الضـــــوئية (المنطقـــــة الصـــــلبة، 

 ةالتشـــــــــغيل، حـــــــــاجز الماســـــــــحغرفـــــــــة 
 )يالضوئية الواق

ســــــــــلطة  -حكومــــــــــة إســــــــــرائيل  إنشاء البنية التحتية
 الموانئ الإسرائيلية

حكومــــــــــة إســــــــــرائيل وحكومــــــــــة  تجهيز الماسحة الضوئية للعمل تركيب الماسحة الضوئية وتشغيلها
 هولندا

الحصـــــــــول علـــــــــى المعـــــــــدات المطلوبـــــــــة 
 (الرافعات الشوكية، وخلافه)

حكومة إسـرائيل وسـلطة المـوانئ  المناسبة متاحةالمعدات 
 الإسرائيلية

ات
راك
الش
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جمع ونشر المعلومـات عـن السياسـات 
والإجــــــــــــــــــراءات الجديــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــة 
بالشـــــحنات المنقولـــــة في حاويــــــات في 
ـــــــك حســـــــين (الإجـــــــراءات  جســـــــر المل

 الإدارية والتشغيلية والأمنية)

حكومــــــــــة إســـــــــــرائيل، الســـــــــــلطة  زيادة وعي الشاحنين الفلسطينيين
 .الوطنية الفلسطينية

معالجة/مناصرة شواغل القطاع الخاص 
 الفلسطيني

تقليـــــل المعيقـــــات والعوائـــــق وتيســــــير 
 التجارة

الســــــــلطة الوطنيــــــــة الفلســــــــطينية 
  والقطاع الخاص

التنســــــــيق بــــــــين الحكــــــــومتين الأردنيــــــــة 
ــــــين  ــــــق التكامــــــل ب والإســــــرائيلية لتحقي

 ساعات العمل والسياسات

اســـتغلال ســـاعات العمـــل بالطريقـــة 
 المثلى

ــــــة الفلســــــطينية،  الســــــلطة الوطني
 الأردن، حكومة إسرائيل

تيســــــير عــــــودة الحاويــــــات الفارغــــــة إلى 
خطـــــوط النقـــــل البحـــــري الرئيســـــية في 

 إسرائيل والأردن

ــــــة الفلســــــطينية،  معالجة الحاويات بكفاءة الســــــلطة الوطني
 الأردن، حكومة إسرائيل

التجــــــارة بــــــين الســــــلطة قبــــــول اتفــــــاق 
 الفلسطينية والبلدان الأخرى

إزالــــــة الرســــــوم، تحقيــــــق وفــــــورات في 
 التكاليف

ــــــة الفلســــــطينية،  الســــــلطة الوطني
 حكومة إسرائيل

تطبيــــق نظــــام الجمــــارك الفلســــطيني في 
 المعبر الحدودي

التخلـــــيص الجمركـــــي الكفـــــؤ، تـــــوفير 
 الوقت، والتكاليف والجهود

ــــــة الفلســــــطينية، ال ســــــلطة الوطني
 حكومة إسرائيل

 الســــماح للحاويــــات الــــتي يســــتوردها/
 يصدرها الفلسطينيون بدخول الأردن

ــــــة الفلســــــطينية،  حركة البضائع الكفؤة الســــــلطة الوطني
 الأردن

 -وضـــــــع اتفـــــــاق العبـــــــور الفلســـــــطيني  
 الأردني

ــــــة الفلســــــطينية،  إزالة رسوم العبور الســــــلطة الوطني
 الأردن
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  ٥الجدول 

 )قدماً  ٤٠حاويات (حاوية سعة  وفي منصات نقالة على المحمّلةمتوسط التكلفة للمنصة النقالة: الشحنات 
نوع 

 ماسحة الحاويات الضوئية ماسحة المنصات النقالة الضوئية  نوع التكلفة* التجارة
 شيكل إسرائيلي جديد دولار شيكل إسرائيلي جديد دولار

صدي
الت

ـــــــــــ
ــــــــ

 ر

 ١ ٢٠٠ ٣٢٠ صفر صفر حاوية فارغة من أشدود
النقـــــل بالشـــــاحنات (إلى جســـــر الملـــــك 

 حسين)
١ ٣٠٠ ٣٤٧ ١ ٣٠٠ ٣٤٧ 

التفتـــــــــيش الأمـــــــــني (تفريـــــــــغ المنصـــــــــات 
 النقالة/إعادة تحميلها)

١٨٠ ٤٨ ٤٩٥ ١٣٢ 

النقــــل بالشــــاحنات (مــــن جســــر الملــــك 
 حسين إلى العقبة)

١ ٨٧٠ ٤٩٩ ١ ٨٧٠ ٤٩٩ 

 ٨٩٣ ٢٣٨ ٨٩٣ ٢٣٨ رسوم العبور
 صفر صفر ٧٨٠ ٢٠٨ التغليف والتعبئة في الحاويات

 -رســـــــوم المعالجـــــــة في المحطـــــــة النهائيـــــــة 
 التحميل في السفينة

١ ١٢٥ ٣٠٠ ١ ١٢٥ ٣٠٠ 

 ٧٥٢ ٦ ٤٦٥ ١ ٧٢٤ المجموع
١ 

٦ ٥٧٠ 

 ١٥٠ ٤٠ ٢٩٣ ٧٨ التكلفة التقديرية للمنصة النقالة
 في المائة ٤٨وفورات التكلفة 

ستي
الا

ـــــــــــ
ـــــــــ

 راد

رسوم المعالجة في المحطة النهائية (التفريغ 
 من السفينة)

١ ١٢٥ ٣٠٠ ١ ١٢٥ ٣٠٠ 

 صفر صفر ٧٨٠ ٢٠٨   التفريغ من الحاويات
النقـــــــل بالشـــــــاحنات (مـــــــن العقبـــــــة إلى 

 جسر الملك حسين)
١ ٨٧٠ ٤٩٩ ١ ٨٧٠ ٤٩٩ 

التفتــيش الأمــني (تفريــغ المنصــات/إعادة 
 تحميلها)

١٨٠ ٤٨ ٦٦٠ ١٧٦ 

مــن جســر الملــك حســين إلى الشــركة في 
 الضفة الغربية

١ ٥٠٠ ٤٠٠ ١ ٥٠٠ ٤٠٠ 

 ١ ٣٠٠ ٣٤٧ صفر صفر إعادة الحاوية فارغة إلى أشدود
 ٥ ٩٧٨ ١ ٥٩٤ ٥ ٩٣٦ ١ ٥٨٣ المجموع

 ١٣٥ ٣٦ ٢٦٦ ٧١ التكلفة التقديرية للمنصة النقالة
 في المائة ٤٩وفورات التكاليف 

 التقديرات مبنية على حسابات مجلس الشاحنين الفلسطينيين. المصدر:
يرد ذكرها في الجداول. وهـي تشـمل تـأمين البضـائع وأمـر التسـليم  ثمة تكاليف أخرى ذات صلة يتحملها الشاحنون الفلسطينيون لا * 

 .نيين والأردنيين والإسرائيليينورسوم الجمارك التي تتفاوت حسب المنتجات ورسوم الخدمات التي تدفع لوكلاء الجمارك الفلسطي
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 تخفيض التكاليف المحتمل تحقيقه بتعبئة الشحنات في حاويات عبر النقل البحري
يحقــق النقــل بالحاويــات للشــاحنين الفلســطينيين وفــورات في تكلفــة الــواردات والصــادرات بواســطة النقــل البحــري. 

بماســـحة  اً في المقـــام الأول إلى انتفـــاء الحاجـــة لتفريـــغ المنصــات النقالـــة وإعـــادة تحميلهـــا لتفتيشـــها أمنيـــ وتعــزى هـــذه الوفـــورات
المنصـات النقالــة، وتعبئــة المنصــات النقالــة وتفريغهــا في مينـاء العقبــة. وإن تحققــت هــذه الوفــورات في التكــاليف، فســينخفض 

ع، وتــزداد قــدرة المنتجــات الفلســطينية علــى المنافســة في الأســواق الســعر الــذي يدفعــه المســتهلكون الفلســطينيون لشــراء الســل
 العالمية.

تقييمـاً للوفـورات المحتمـل أن يحققهـا تشــغيل ماسـحة الحاويـات لكـل منصـة نقالـة في معـبر جســر  ٥ويقـدم الجـدول 
ة في حاويـات (النقــل الملـك حسـين. ويجُـري التحليـل مقارنـة بـين تكلفـة الشـحنات المحمّلـة علـى منصـات نقالـة وتلـك المنقولـ

البحري). ويقارن الجدول بين شحنات نموذجية للاسـتيراد والتصـدير مـن مينـاء العقبـة وإليـه، وهـو المينـاء البحـري الوحيـد في 
هــز لمعالجــة الشــحنات المنقولــة في حاويــات. ويفــترض أن تتــألف الشــحنات المحمّلــة علــى منصــات نقالــة مــن   ٢٢الأردن ا

 ٤٠يبلــغ الحــد الأقصــى لعــدد المنصــات النقالــة في الشــحنة المنقولــة في حاويــات (حاويــة ســـعة  منصــة كحــد أقصــى، بينمــا
يتضـمن التكـاليف الأخـرى ذات الصـلة، مثـل تكـاليف تـأمين  لا ٥منصة (مؤلفة من طبقتـين). بيـد أن الجـدول  ٤٤ )قدماً 

ات والرسـوم الـتي تـُدفع لـوكلاء الجمـارك البضـائع وأمـر التسـليم ورسـوم الجمـارك، الـتي تتفـاوت حسـب نـوع المنتجـات والخـدم
الفلســـطينيين والأردنيـــين والإســـرائيليين. ويشـــير التحليـــل إلى أن تكلفـــة شـــحنات الصـــادرات الفلســـطينية يمُكـــن أن تخُفَّـــض 

تكــاليف شــحنات  أمــا في المائــة مــن عناصــر التكلفــة الــواردة في الجــدول. ٤٨بنســبة  أو دولاراً للمنصــة النقالــة، ٣٨ بمقــدار
 في المائة من عناصر التكلفة الواردة في الجدول. ٤٩بنسبة  أو دولاراً للمنصة، ٣٥واردات، فيمكن أن تخُفَّض بمقدار ال

بيد أن الوفورات الناشئة عن استخدام النقل في حاويات عبر جسر الملك حسين يمكن أن تتحقـق عنـد اسـتخدام 
 حســـين تظـــل دون تغيـــير ســـواء اســـتُخدِمت المنصـــات النقالـــةالنقـــل البحـــري ولـــيس الـــبري لأن التكـــاليف عـــبر جســـر الملـــك 

الحاويــات. غــير أن تجهيــز البضــائع المحملــة في حاويــات بشــكل أســرع ومعالجتهــا معالجــة مأمونــة بدرجــة أكــبر، فضــلاً عــن  أو
 معظـم التخفيض المحتمل لتكلفة التأمين، يمكن أن يحقـق بعـض الفوائـد. ومـع ذلـك، تمثـل المنصـات النقالـة أرخـص خيـار في

سبيل المثال، يستلزم تصدير بضائع إلى دبي في الوقت الحالي تفريغ كـل  ىفعل .عمليات النقل البري على الطرق الأقل طولاً 
منصة نقالـة مـن الشـاحنة الفلسـطينية ووضـعها علـى ماسـحة المنصـات النقالـة ثم إعـادة تحميلهـا في الشـاحنة الأردنيـة. ويلـزم 

هـذه الحالـة، يمُـر الحمـل  وفي نصـات الـتي تسـتخدم النقـل الـبري.الملجـة الشـحنات المنقولـة علـى اتباع عملية شبيهة بذلك لمعا
يــزال علــى مــتن الشــاحنة. وبعــد ذلــك، تفُــرَّغ كــل منصــة مــن الشــاحنة  لا المنقــول علــى المنصــة عــبر الماســحة القنطريــة وهــو
م حالــة النقــل الــبر  وفي الفلســطينية ويعــاد تحميلهــا في الشــاحنة الأردنيــة. ي، يجُــبر الشــاحنون الفلســطينيون علــى نقــل شــحنا

تــوفر حاويــات فارغــة لاســتخدامها في النقــل الــبري،  لا بتحميلهــا علــى منصــات نقالــة لســببين، أولهمــا أن شــركات الشــحن
ــا تلغــي الفوائــد المحققــة مــن اســتخدامها، حــتى وإن تمكــن الشــاحن  وثانيهمــا أن تكــاليف اســتئجار الحاويــات الفارغــة وإعاد

 الفلسطيني من الحصول على حاويات لأغراض النقل البري.

 ر إلى الأسواق الدوليةسَّ النفاذ المي
ستتيح الماسحة الضوئية في معـبر جسـر الملـك حسـين لشـركة الشـحن الفلسـطينية منفـذاً دوليـاً أكثـر كفـاءة وفعاليـة 

دة القصــوى مــن ذلــك يقتضــي أن تكــون الإجــراءات بتقليــل اعتمادهــا علــى المــوانئ البحريــة الإســرائيلية. بيــد أن تحقيــق الفائــ
 التشغيلية والإدارية والأمنية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في هذا المعبر حافزة ومتسقة مع الممارسات الدولية.
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 زيادة المرونة في تعبئة شحنات الصادرات المنقولة في حاويات
حكومـــة إســـرائيل بمزيـــد مـــن المرونـــة في تعبئـــة شـــحنات بتركيـــب الماســـحة الضـــوئية، يصـــبح مـــن المحتمـــل أن تســـمح 

الصـــادرات المنقولـــة في حاويـــات. وتـــرد أدنـــاه قطاعـــات التصـــدير الفرعيـــة الفلســـطينية الـــتي يـــرجح أن تســـتفيد مـــن الشـــحن 
 بالحاويات عبر جسر الملك حسين:

ة في كـــــل منصـــــة نقالـــــة في الوقـــــت الحــــالي، يحُـــــدد ارتفـــــاع شــــحنات المنتجـــــات الزراعيـــــة المعبــــأ -القطــــاع الزراعـــــي  
مــتر وتقتصــر علــى نــوع واحــد فقــط مــن المنتجــات. ويقُلِّــل ذلــك كميــة الســلع المعبــأة في كــل منصــة،  ١,٦ بمقــدار

فيضــطر الشــاحن الفلســطيني إلى اســتخدام عــدد أكــبر مــن المنصــات لتعبئــة الكميــة نفســها مــن الســلع، فتــزداد تبعــاً 
نات في حاويات تعبئة شـحنات الصـادرات الزراعيـة الفلسـطينية لذلك تكاليف الشحن والمناولة. ويتيح نقل الشح

 بشكل أكثر فعالية.
هـزة والقابلـة للتلـف   هـزة والقابلـة للتلـف المصـدرة عـبر جسـر  -الأغذية ا تفُـرَّغ منصـات نقـل شـحنات الأغذيـة ا

القاسـية، مثـل  الملك حسين في هذا المعبر حيث تكون لسـاعات طويلـة في بعـض الأحيـان عرضـة لأحـوال الطقـس
درجــات الحــرارة الشــديدة. والبنيـــة التحتيــة الحاليــة للعبـــور غــير مهيــأة لاســتقبال الشـــحنات المــبردة. وبــذلك تكـــون 
الســـلع القابلـــة لتلـــف عرضـــة للإصـــابة بأضـــرار. ويتـــيح اســـتخدام الماســـحات الضـــوئية تبريـــد الشـــحنات المنقولـــة في 

 حاويات وحمايتها من أحوال الطقس القاسية.
يقتصر قطاع الأحجار والرخـام الفلسـطيني في الوقـت الحـالي علـى تحميـل الشـحنات  -ات الأحجار والرخام منتج 

ــا. وباســتخدام  ممــا علــى منصــات نقالــة بغيــة تصــديرها عــبر جســر الملــك حســين، يحــد مــن حجــم الشــحنات ووز
 ة عبر جسر الملك حسين.الشحنات المنقولة في حاويات، سيتمكن قطاع الأحجار والرخام من تصدير ألواح كبير 

 تحسين إجراءات الشحنات الكبيرة
إذا أُحسنت إدارة الماسحات الضوئية في معبر جسـر الملـك حسـين علـى نحـو يراعـي مصـالح التجـار، فقـد تتحسـن 
الظــروف التجاريــة الــتي يعمــل في ظلهــا المســتوردون الفلســطينيون الــذين يســتوردون بضــائع كبــيرة الحجــم ومتخصصــة، مثــل 

يمكـن فحصـها بواسـطة ماسـحة  لا الوقـت الحـالي، تحُـوَّل الشـحنات الكبـيرة جـداً الـتي وفي وحدات تكييـف الهـواء. شحنات
المنصات النقالـة في معـبر جسـر الملـك حسـين إلى معـبر الشـيخ حسـين الـذي تسـتغرق الرحلـة إليـة ثـلاث سـاعات لفحصـها 

يــب الماســحة الضــوئية في معــبر جســر الملــك حســين، ســتنتفي وبترك علــى نفقــة الشــاحن) بالماســحة الضــوئية المركّبــة هنــاك.(
الحاجــة إلى هــذا التحويــل البــاهظ التكلفــة الــذي يمُكــن الاســتغناء عنــه بفحــص هــذه الشــحنات بالماســحة الضــوئية في معــبر 
جســر الملــك حســين، فيصــبح الوقــت الــلازم لنقلهــا أقصــر والتكــاليف ذات الصــلة أقــل. وفضــلاً عــن ذلــك، يتــيح اســتخدام 

 لماسحة الضوئية في معبر جسر الملك حسين فحص طائفة واسعة من البضائع المعبأة في براميل، مثل الطلاء.ا

 استمرار القيود مع وجود ماسحة الحاويات الضوئية في معبر جسر الملك حسين -باء
عــبر جســر وردت الإشــارة في القســم الســابق مــن هــذه الدراســة إلى أن اســتخدام ماســحة الحاويــات الضــوئية في م

وعلـــى الشـــاحنين الفلســـطينيين بوجـــه  عـــام الملـــك حســـين يمكـــن أن يعـــود بفوائـــد ملموســـة علـــى الاقتصـــاد الفلســـطيني بوجـــه
في  لا تتحقق البتة إذا زادت القيـود الـتي تفرضـها السـلطات الإسـرائيلية علـى الحركـة شـدة لا أخص. غير أن هذه الفوائد قد

أنحـاء الأرض الفلسـطينية المحتلـة، مثلمـا حـدث مـرة تلـو الأخـرى خـلال العقـد  جميـع وفي معبر جسر الملك حسين وحده بل
اقتصـادية. فلكـي تتحقـق فوائــد  أو تكـون الماســحة الضـوئية والفوائـد الـتي تحققهـا مســألة تقنيـة لـن هـذه الحالـة، وفي المنصـرم.

لقيـود المفروضـة علـى الحركـة فحسـب، بـل وجميـع بإزالة ا لا بد من أن تتعاون إسرائيل تعاوناً تاماً  لا الماسحة الضوئية كاملة،
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الإجــراءات التقييديــة الأخــرى المفروضــة علــى التجــارة الفلســطينية. ويــرد فيمــا يلــي اســتعراض لــبعض التــدابير الــتي قــد تقُلِّــل 
 تحول دون تحقيقها. أو الفوائد المتوخى تحقيقها من استخدام ماسحة الحاويات الضوئية

 ادية الجانب وغياب السلطة الوطنية الفلسطينيةالسيطرة الإسرائيلية الأح
رغــم أن ملكيــة الماســحة الضــوئية تــؤول إلى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــإن النقــاش يشــير إلى أن إدارة الجمــارك 

ا وتشغيلها. وتدير سلطة المطارات الإسرائيلية شـؤون الأمـن في المحطـة الطرفيـة في معـبر جسـر  الملـك الإسرائيلية ستتولى إدار
حسين، بينما تتولى القوات الإسرائيلية إدارة المنطقة المحيطـة بـالمعبر. وعلـى هـذا النحـو، تكـون السـيطرة الأحاديـة علـى جميـع 
المســـائل التشـــغيلية والإداريـــة والأمنيـــة المتعلقـــة بالماســـحة الضـــوئية في يـــد الحكومـــة الإســـرائيلية. وســـتكون لحكومـــة إســـرائيل 

ع الجوانــب، مثــل ســاعات العمــل، وإجــراءات التعبئــة والتفتــيش وعمليــة تحريــك البضــائع (تتــابع الســيطرة الكاملــة علــى جميــ
مــن البــاب إلى البــاب). ويترتــب علــى عــدم وجــود الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عنــد  أو عمليــات التفريــغ وإعــادة التحميــل،

ســين باعتبــاره منفــذاً للتجــارة الفلســطينية. الحــدود عواقــب وخيمــة تضــعف التــأثير الإيجــابي المتوقــع لاســتخدام جســر الملــك ح
آلــت إليــه الماســحات الأخــرى الموجــودة  مــا ويتخــوف الشــاحنون الفلســطينيون مــن أن يــؤول تــأثير الماســحة الجديــدة إلى مثــل

 فعلاً في معابر الضفة الغربية التجارية الأخرى.

 استمرار العمل بنظام تتابع عمليات التفريغ وإعادة التحميل
تركيب الماسحة الضوئية في معبر جسر الملك حسين، قد تواصل حكومـة إسـرائيل فـرض نظـام تتـابع عمليـات بعد 

تفريـــغ البضـــائع وإعـــادة تحميلهـــا علـــى الـــواردات والصـــادرات الفلســـطينية. ويتوقـــع المتفـــائلون أن تســـمح ســـلطات الجمـــارك 
مباشـرة عـبر جسـر الملـك حسـين حـال فحصـها بالماسـحة  في المائـة مـن الحاويـات بعـد تخليصـها جمركيـاً  ٧٠الإسرائيلية بمرور 

في المائة المتبقية لتفتـيش يـدوي إضـافي. بيـد أن الكثـير مـن الشـاحنين الفلسـطينيين يتوقعـون  ٣٠الضوئية، بينما تخُضع نسبة 
يش الحاويــات في المائــة وذلــك اســتناداً إلى التجربــة المكتســبة حاليــاً مــن تفتــ ٣٠أن تفــوق عمليــات التفتــيش اليــدوي نســبة 

 الفلسطينية في مرافق الموانئ الإسرائيلية.

 عدم تغيير ساعات التشغيل
يتُوقع أن تظلَّ ساعات تشغيل محطة البضـائع التجاريـة دون تغيـير. ويجـب علـى الشـاحنين الفلسـطينيين أن ينسـقوا 

وصول الشـحنة المحتمـل. وتفُـتح ساعة على الأقل من موعد  ٢٤مع الموظفين الإسرائيليين في معبر جسر الملك حسين قبل 
المحطــة أمــام الحركــة التجاريــة مــن يــوم الأحــد إلى يــوم الخمــيس مــن الســاعة الثامنــة صــباحاً إلى الســاعة الثامنــة مســاءاً (مجلــس 

ــا يــومي الجمعـة والســبت وأثنـاء العطــلات الإســرائيلية. ٢٠٠٩التجـارة الفلســطينية،  -الشـاحنين الفلســطينيين  ) وتغلـق أبوا
 ن كثــــيراً مــــن الشــــاحنين الفلســــطينيين يشــــيرون إلى أن المحطــــة يمكــــن أن تغُلــــق في أي وقــــت مــــن دون إخطــــار ملائــــمبيــــد أ
 مسبق، بغض النظر عن تدفق الحركة وساعات العمل الرسمية. أو

 عدم وجود اتفاق عبور مع الأردن
تنويــع طــرق التجــارة الفلســطينية مــن الفوائــد الــتي يمكــن أن تحققهــا الماســحة الضــوئية في معــبر جســر الملــك حســين 

ــا عــن الاعتمــاد المفــرط علــى المــوانئ الإســرائيلية بإتاحــة منفــذ للمنتجــات الفلســطينية يمكنهــا مــن دخــول الأســواق  والنــأي 
يوجـد في الوقــت الحـالي اتفـاق عبـور بــين السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية والأردن، وهــو  لا العالميـة عـبر المـوانئ الأردنيــة. بيـد أنـه

. وينبغـي أن يتضـمن أي اتفـاق عبـور يكـون ضع من شـأنه أن يضـع مجموعـة أخـرى مـن العراقيـل أمـام التجـار الفلسـطينيينو 
الجمركيـة نظامــاً بسـيطاً للضـمان يغطــي المسـؤولية عــن  الإجـراءات وتنســيق لتبسـيط المنقحــة متسـقاً مـع اتفاقيــة كيوتـو الدوليـة

 لبلد.الرسوم على البضائع في حالة عدم خروجها من ا
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 الفصل السادس 
 الخلاصة والتوصيات من أجل تيسير التجارة الفلسطينية

قــدم الأونكتــاد في دراســات ســابقة عــدة توصــيات في مجــال السياســات مــن أجــل تيســير التجــارة الفلســطينية. وقــد 
يل بتعزيـز الانـدماج دعت إحدى تلك التوصيات إلى إعادة توجيه التجـارة الفلسـطينية نحـو إقامـة علاقـات متوازنـة مـع إسـرائ

). ويستدعي ذلك وجود إطار متسـق يتنـاول العوامـل الرئيسـية الـتي ٢٠٠٤الإقليمي والدولي مع البلدان العربية (الأونكتاد، 
يعزى إليها انخفاض مسـتوى التجـارة عـبر الحـدود والافتقـار إلى بـُنى التجـارة والنقـل التحتيـة الـتي تعمـل بكفـاءة. وفضـلاً عـن 

الدراسة إلى اتخاذ مجموعة من تدابير تيسير التجارة في مجالات عمليات الجمارك والنقل البري والمعلومـات  ذلك، تدعو هذه
المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة. غــير أن ثمــة عوامــل عديــدة تحــول دون المتابعــة اللازمــة، مــن بينهــا تــدهور الأوضــاع الاقتصــادية 

 سياسة الاقتصادية الفلسطينية الذي يجسده اتفاق باريس.والأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإطار ال
وقد أوصى الأونكتاد أيضاً باستكشاف طرق بحرية بديلـة للتجـارة الفلسـطينية بتحويـل اتجـاه الـواردات والصـادرات 

نكتـاد خلُصـت الفلسطينية التي تعبر الموانئ الإسرائيلية إلى مينـاءي بورسـعيد في مصـر والعقبـة في الأردن. بيـد أن دراسـة الأو 
إلى أن الإجــراءات الأمنيــة الــتي تفرضــها إســرائيل تجعــل تحويــل أغلــب أنــواع بضــائع التجــارة الفلســطينية عــبر طــرق بديلــة أمــراً 
أكثر تكلفة من الطرق المستخدمة في الوقت الحالي. وخلاصة القول إن الدراسة تشدد على أهمية السيطرة الفلسطينية على 

 نية، في إطار اتفاقات العبور الإقليمية، في إعادة توجيه مسار التجارة الفلسطينية.طرق نقل التجارة الفلسطي
ويستكشف هذا القسم من الدراسة السياسات الإضافية التي ستيسر لو نُـفِّذت التجارة الفلسطينية وتخفف وطـأة 

 لطة الوطنية الفلسطينية.الاعتماد على إسرائيل حتى في ظروف الاحتلال وعدم وجود ميناء بحري يخضع لسيطرة الس

 تدابير تعزيز كفاءة الشاحنين الفلسطينيين وقدراتهم -ألف
موعــة الأولى مــن التــدابير بنــاء المعرفــة والقــدرات المؤسســية للشــاحنين الفلســطينيين باتخــاذ  ينبغــي أن تســتهدف ا

 يلي: ما تدابير تحقق
 وسطاء الشحن ووكلاء الجمارك. زيادة وعي الشاحنين الفلسطينيين بشأن الخدمات التي يقدمها 
م المهنيـــة بمشـــاركتهم في بـــرامج التـــدريب الـــتي تزيـــدهم معرفـــة بأفضـــل   تعزيـــز كفـــاءة الشـــاحنين الفلســـطينيين وقـــدرا

 ممارسات التجارة الدولية وإجراءات الشحن وقواعده ولوائحه التنظيمية.
لـــك حســـين لتوعيـــة الشـــاحنين الفلســـطينيين القيـــام بجـــولات دراســـية لمـــوانئ أشـــدود وحيفـــا والعقبـــة ومعـــبر جســـر الم 

 بالقواعد واللوائح التنظيمية والإجراءات والخدمات.
إنشـاء سلاسـل إمـداد آمنـة ترُاعــى فيهـا أضـعف الحلقـات في سلسـلة لوجســتيات التجـارة. وتكفـل سلسـلة الإمــداد  

لمتوقعــة، فتتــدفق البضــائع بطريقــة المتينــة تــدفق التجــارة الفلســطينية المــأمون وتســاعد في تفــادي العقبــات والعراقيــل ا
 سلسة وفعالة من حيث التكلفة والوقت.

تضمن شـروطاً أفضـل وأسـعار تطوير مهارات التفاوض التي تمُكِّن الشاحنين الفلسطينيين من الحصول على عقود ت 
 ل والتفاوض بشأن الرسوم التي يفرضها وكلاء الجمارك.شحن أق



 

33 

عالــة تحــول دون اضــطراب الأعمــال التجاريــة، وحســن إدارة جــرد المخزونــات إدارة المخزونــات مــن المنتجــات إدارة ف 
 لتفادي اضطراب الأعمال التجارية بسبب تأخر الشحنات.

الحصـــول علـــى عـــروض الأســـعار مـــن وكـــلاء الشـــحن تفاديـــاً للتكـــاليف غـــير المتوقعـــة. وينبغـــي أن يتضـــمن عـــرض  
نيــة ورســوم الجمــارك وأي وثــائق خاصــة قــد تكــون الأســعار معلومــات عــن مجمــوع تكــاليف النقــل والتكــاليف الأم

 ضرورية.
تعزيــز الجهــود للتعريــف بــإدارة المخــاطر وتبديــد المخــاوف ومســاعدة الشــاحنين علــى توقــع معيقــات التجــارة، ســواء  

 بيئية. أم قانونية أم مالية، أم سياسية، أم أمنية، أم أكانت تشغيلية،
م مــن تحليــل التكــاليف والفوائــد بغيــة تحديــد وســيلة النقــل الأمثــل بنــاء قــدرات الشــاحنين الفلســطينيين الــتي تمكــنه 

 والأربح لكل شحنة.

 وجود الموظفين ووكلاء الجمارك الفلسطينيين
يعُدُّ وجود موظفين تابعين للسلطة الوطنية الفلسـطينية في المـوانئ الإسـرائيلية لتقـديم الـدعم للشـاحنين الفلسـطينيين 

السـيطرة السـيادية علــى المـوانئ البحريـة والمطــارات. ومـن شــأن  ض الفلسـطينية المحتلـة تفتقــر إلىعـاملاً بـالغ الأهميــة، لأن الأر 
هــذا الوجــود أن يســاعد علــى حــل المشــاكل التجاريــة الــتي قــد تحــدث في المــوانئ، مثــل مشــاكل التقيــيم الجمركــي والشــحنات 

المعلومـات علـى نحـوٍ يُسـهِّل توقـع أي تغيـيرات  ثالمرفوضة. وسيساعد وجود ممثلي سلطة الجمارك الفلسطينية في نشـر أحـد
 في إجــراءات الاســتيراد والتصــدير وييُســر معرفتهـــا. وسيســاعد هــذا الوجــود أيضــاً في جمـــع إحصــاءات التجــارة الدقيقــة الـــتي

 غنى للحكومة والقطاع الخاص عنها لأغراض التخطيط ووضع السياسات. لا
إلى أن تشغيل معبر جسر الملك حسـين ينبغـي أن  )٦(١٩٩٥ لعام المؤقتالفلسطيني  -ويشير الاتفاق الإسرائيلي 

يكــون مشــتركاً بــين الطــرفين الفلســطيني والإســرائيلي. وينبغــي أن تتشــارك حكومــة إســرائيل والســلطة الوطنيــة الفلســطينية في 
ني في المحطــة الطرفيــة. وتحــتفظ الترتيبــات الهيكليــة والإجرائيــة الخاصــة بــالمعبر، فضــلاً عــن إقامــة جنــاح إســرائيلي وآخــر فلســطي

حكومـــة إســـرائيل بالمســـؤولية عـــن الأمـــن العـــام في المعـــبر وبـــدور المـــدير العـــام الـــذي يكـــون لـــه نائـــب إســـرائيلي يـــدير الجانـــب 
الإســـرائيلي ونائـــب فلســـطيني يـــدير الجانـــب الفلســـطيني. وينبغـــي أن يتـــيح الجـــزء الفلســـطيني مـــن تشـــغيل الجســـر للشـــاحنين 

م والتنسـيق بشـأن وضـعها، ومعرفـة السـبب الـذي يـدفع الجمـارك  الفلسطينيين نقطة اتصال ميسورة للاستفسار عـن شـحنا
 الإسرائيلية لرفض أي بضاعة وتلقي أحدث المعلومات عن إجراءات العبور.

 إلغاء نظام تتابع عمليات التفريغ وإعادة التحميل
تتـابع عمليـات التفريـغ وإعـادة التحميـل البـاهظ  ثمة خيارات يمكن أن تنظر فيها حكومة إسرائيل كبديل عـن نظـام

التكلفة. ومن بين هذه الخيارات تبادل المقطورات بحيث تفصـل الشـاحنات الفلسـطينية المقطـورات الـتي تُوصَّـل بالشـاحنات 
ة إلى الأردنيــة وتمضــي إلى وجهتهــا، ونظــام "مــن البــاب إلى البــاب" الــذي تســافر في إطــاره شــاحنة البضــائع مــن نقطــة المغــادر 

نقطـة الوصــول مـن دون تفريــغ الشـحنات وإعــادة تحميلهـا. وينطــوي كـلا هــذين الخيـارين علــى تكـاليف إضــافية، مثـل رســوم 
التـأمين وشــروط ســلامة المركبــة وتســجيلها في ولايتــين قضــائيتين. بيــد أن الميــزة الأساســية تتمثــل في انتفــاء الحاجــة إلى تحريــك 

الشــاحنة أمنيــاً في الوقــت ذاتــه  أو هــذه الحالــة، يمكــن فحــص المقطــورة وفي إلى أخــرى. المنصــة النقالــة مــن شــاحنة أو الحاويــة
 الذي تفحص فيه الشحنة.

__________ 
)٦( http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-

palestinian%20interim%20agreement%20-%20annex%20i.aspx. 
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 التوعية وإتاحة المعلومات ووضوح الإجراءات
لا بد من إيضاح جميع إجراءات التجارة ولوائحها التنظيمية ونشرها على نطاق واسع. وينبغي أن يتاح للشـاحنين 

لــى أحــدث المعلومــات عــن الإجــراءات الإداريــة والتشــغيلية والأمنيــة والرســوم في المــوانئ الإســرائيلية ونقــاط الاطــلاع بيُســر ع
العبور وجسر الملك حسين. وينبغي أن تتاح هذه المعلومات باللغة العربية، وبالإنكليزية إن أمكن ذلك، عوضاً عن تقديمها 

تسـي إنشـاء هيئـة فلسـطينية رسميـة تمثـل مصـالح الشـاحنين الفلسـطينيين هـو الحـال الآن. ولـذلك، يك كمـا  باللغة العبرية فقط
 يلي: ما أهمية بالغة لتزويد التجار الفلسطينيين بحاجتهم من المعلومات. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات

ا في المعابر الحدودية.   القواعد واللوائح التنظيمية المعمول 
 جراءات ذات الصلة المطبقة على الواردات والصادرات الفلسطينية.جميع القوانين واللوائح التنظيمية والإ 
 الظروف البحرية وغير البحرية التي تؤثر في تجارة السلع. 
 قواعد الجمارك واللوائح التنظيمية الجمركية والأسعار. 
 ساعات التشغيل والتغييرات المحتملة في الجدول الزمني. 

إنشــاء نظــام المعلومــات المســبقة عــن البضــائع لتطــوير خــدمات النقــل الأونكتــاد قــد اقــترح  ن، كــا٢٠٠٤ عــام ومنــذ
ــــــــة مــــــــن حيــــــــث التكــــــــاليف بغيــــــــة رصــــــــد حركــــــــة معــــــــدات النقــــــــل والبضــــــــائع  والخــــــــدمات اللوجســــــــتية لتكــــــــون أداة فعال

 ). وستتيح إقامة هذا النظام تزويد الشاحنين بمعلومات أكيدة تمكنهم من معرفة المشاكل والتغييرات في٢٠٠٤ ،(الأونكتاد
 -دامـــت مســـائل الحـــدود الإســـرائيلية  مـــا يمكـــن تنفيـــذه لا مرحلـــة مبكـــرة. غـــير أن نظـــام المعلومـــات المســـبقة عـــن البضـــائع

 الفلسطينية من دون حل.

 رفع القيود عن استيراد الأسمدة وعن الصادرات الزراعية
فروضـة علـى نفـاذ المنتجـين ينبغي للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتفاوض مع حكومة إسرائيل بشـأن رفـع القيـود الم

م وشـراء مـدخلات الإنتـاج. وينبغـي أن  ولا الفلسطينيين، سيما المزارعون مـنهم، إلى الأسـواق المحليـة والخارجيـة لبيـع منتجـا
اء التمييز المطبق على الشاحنين الفلسطينيين بصفه عامة والمزارعين بوجه أخص.  دف المفاوضات أيضاً إلى إ

 ن معبر جسر الملك حسين وماسحة الحاويات الضوئيةتوصيات بشأ -باء
بــد مــن تشــغيله  ولا يمثــل جســر الملــك حســين معــبراً حــدودياً دوليــاً وينبغــي مــن ثم أن يـُـدار وفــق المعــايير الدوليــة. 

 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، وأن تقُام فيه مكاتب تعنى بمعايير الصحة والزراعة. ٢٤ لطوا
مستودعات للحاويـات  أو )جافة( بريةالسلطة الوطنية الفلسطينية في إنشاء موانئ/مجمعات مركزية  ينبغي أن تنظر 

للتغلــب علــى المشــاكل المقترنــة بتجزئــة الأراضــي وضــعف البـُـنى التحتيــة للنقــل والتجــارة. وينبغــي أن تتضــمن هــذه 
معات المركزية مرافق وخدمات متخصصة ومستودعات جمركية ومرافق  للتخليص الجمركي للـواردات والصـادرات ا

 وتخزين الحاويات الفارغة.
ينبغي توسيع البنية التحتية الحالية والترتيب الحالي للمحطة الطرفية لإتاحة حيز أوسـع لإقامـة طـرق وصـول إضـافية  

نبغــي أن وطــرق معينــة عــبر المعــبر وتوســيع منــاطق معالجــة البضــائع وتفتيشــها وزيــادة المعــدات. وفضــلاً عــن ذلــك، ي
 يوفر للمحطة الطرفية التجارية حيز كافٍ لتخزين الحاويات والحاويات الفارغة.
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ينبغــي إصــلاح جســر داميــا لتخفيــف عــبء العمــل عــن معــبر جســر الملــك حســين. ويســتدعي ذلــك أيضــاً إعــادة  
الــذي تبلــغ  كيلــومترات مــن الطــرق وإصــلاح المبــاني الحاليــة علــى كــل جانــب وتعزيــز قــدرة المعــبر الحــالي  ١٠تشــييد 

 طناً فقط. ٢٥طاقته القصوى 
 ينبغي حصر عمليات التفتيش اليدوي التي تستغرق وقتاً طويلاً في الحد الأدنى الضروري. 
تحميلها على منصات نقالة،  أو ينبغي أن يتاح للشاحنين الفلسطينيين الخيار الكامل لتعبئة بضائعهم في حاويات 

م ــــع تركيــــب الماســــحة الضــــوئية خيــــارات الشــــاحنين لوجهتهــــا النه أو أيهمــــا أنســــب لمنتجــــا ائيــــة. وينبغــــي أن يوُسِّ
 أن يقلِّلها. لا الفلسطينيين بشأن استخدام الحاويات

في ذلـــك الحصـــول علـــى  بمـــا ثمـــة حاجـــة لأن تتـــاح للشـــاحنين الفلســـطينيين الخيـــارات كاملـــة لاســـتخدام الحاويـــات، 
يحقـق فعاليـة العمليـات مـن حيـث التكـاليف. وسـيمكنهم الحاويات الفارغة وإرجاعها في الوقت المناسب وبشكل 

م بغيـة  أو ذلك من الحصول على الحاويـات الفارغـة مـن خطـوط الشـحن البحـري في أشـدود عمـان لتعبئـة منتجـا
 تصديرها. وبعد ذلـك، يمكـن تعبئـة الحاويـات الفارغـة في منشـأة الشـركة في الضـفة الغربيـة ونقلهـا إلى مينـاء العقبـة.

عمــان (أقــرب  أو لاســتيراد، ينبغــي أن يكــون باســتطاعة الشــركة إعــادة الحاويــات الفارغــة إمــا إلى أشــدودحالــة ا وفي
تتوفر حاويات فارغة في الضفة الغربية، ينبغي وضع نظـام لمسـاعدة  لم منطقة حاويات لشركة النقل البحري). وإذا

ا بسهولة.  الشاحنين في الحصول على الحاويات وإعاد
إســـرائيل باتفاقـــات التجـــارة الثنائيـــة والمتعـــددة الأطـــراف المبرمـــة بـــين الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية  ينبغـــي أن تعـــترف 

وبلـــدان أخـــرى. فعلـــى ســـبيل المثـــال، ســـتتيح الاتفاقـــات الـــتي تـــنص علـــى إعفـــاء الـــواردات الفلســـطينية مـــن الرســـوم 
لنفـاذ إلى الأسـواق بأسـعار أكثـر قـدرة علـى الجمركية تنويع شركاء الأرض الفلسـطينية المحتلـة التجـاريين وتمُكِّـن مـن ا
مـــن درجـــة التركيـــز العاليـــة جـــداً للتجـــارة  كالتنـــافس مـــن تلـــك الســـائدة في الأســـواق الإســـرائيلية. وســـيخفف ذلـــ

عـن هـذا  الناشئةالفلسطينية مع إسرائيل ومن درجة اعتمادها على هذه الأخيرة وهشاشتها في مواجهة الصدمات 
 التركيز.

كفــاءة التجــارة بتحقيــق التجــانس في الإجــراءات والمعــدات والتكنولوجيــا مــع الجانــب الأردني في معــبر يمكــن تعزيــز   
 جسر الملك حسين لتقليل التكاليف والأعباء الزائدة إلى أدنى حد.

 لا يرقـــى البروتوكـــول المتعلـــق بمســـائل العبـــور المـــبرم بـــين وزارة النقـــل الفلســـطينية والأردن إلى مصـــاف اتفـــاق العبـــور. 
 ولـــذلك، ثمـــة حاجـــة لوضـــع اتفـــاق فلســـطيني أردني كامـــل بشـــأن العبـــور لتيســـير التجـــارة الفلســـطينية عـــبر الأردن.

عمليــات تحــديث البنيــة التحتيــة علــى طــول  الحالــة المثلــى، ينبغــي أن يشــمل هــذا الاتفــاق أحكامــاً تتنــاول (أ) وفي
زيـادة كفـاءة وفعاليـة وكـالات مراقبـة  وديـة؛ (ب)الممرات (الطـرق والسـكك الحديديـة والمـوانئ) ومنـاطق العبـور الحد

بنـاء قـدرات القطـاع الخـاص علـى تـوفير الخـدمات اللوجسـتية. وفضـلاً عـن  الحدود ووكالات النقل الحكوميـة؛ (ج)
ذلـــك، ينبغــــي أن تحـــدد الســــلطة الوطنيـــة الفلســــطينية والأردن في اتفــــاق العبـــور ممرات/طــــرق محـــددة لحركــــة العبــــور 

 ).٢٠٠٤عايير التقنية، وهو أمر دعا إلية الأونكتاد (والاتفاق على الم
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 توصيات تتعلق بالقطاع الخاص وبالسلطة الوطنية الفلسطينية -جيم
 التوصيات المتعلقة بالقطاع الخاص

ـا   يفتقر الشاحنون الفلسطينيون، حتى الآن، لآلية راسخة لتقديم الشـكاوى تسـاعد في حـل المشـاكل الـتي يواجهو
 هـا.لنات، مثل تحديد الأضرار والمطالبة بالتعويض عنهـا علـى امتـداد سلسـلة اللوجسـتيات بأكمعند تخليص الشح

 بد من إنشاء نوع من آليات الشكاوى الرسمية. ولا
يوجـد وكـلاء جمـارك فلسـطينيون  لا الوقـت الحـالي، وفي ثمة حاجة لإصـدار تـراخيص لـوكلاء الجمـارك الفلسـطينيين. 

مـــع وكـــلاء الجمـــارك الإســـرائيليين. وســـيتيح وجـــود وكـــلاء جمـــارك فلســـطينيين ولـــيس هنـــاك ســـوى وســـطاء يعملـــون 
 معتمدين تقديم خدمات التخليص الجمركي للشاحنين الفلسطينيين بكفاءة أكبر.

ينبغـــي النظـــر في أن يطالـــب الشـــاحنون الفلســـطينيون باتخـــاذ تـــدابير قانونيـــة لتيســـير ســـفرهم ووصـــولهم إلى المـــوانئ  
لــــيص بضــــائعهم بشــــكل فعــــال دون الاعتمــــاد علــــى طــــرف آخــــر يتــــولى التخلــــيص الجمركــــي الإســــرائيلية لمتابعــــة تخ

 لبضائعهم بالنيابة عنهم.
يمكـــن النظـــر أيضـــاً في اتخـــاذ تـــدابير قانونيـــة لمعالجـــة مســـألة تكلفـــة أيـــام التخـــزين الإضـــافية الـــتي يضـــطر الشـــاحنون  

 .الفلسطينيون إلى تكبدها بسبب الإضرابات في الموانئ الإسرائيلية
ينبغي أن ينظر الشاحنون الفلسطينيون وممثلوهم في التفـاوض مـع خطـوط النقـل البحـري الرئيسـية لزيـادة عـدد أيـام  

اني. ففي الوقت الحالي، يجُبر الشاحنون الفلسطينيون علـى دفـع رسـوم تخـزين إضـافية بسـبب قلـة الأيـام  التخزين ا
 ش الأمني والإضرابات الإسرائيلية عن العمل.المعفاة من الرسوم في سياق حالات التأخير في التفتي

 التوصيات الموجهة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
ســيما وزارة الاقتصــاد الــوطني  ولا تــرد أدنــاه بعــض التوصــيات الموجهــة إلى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لتنظــر فيهــا،

 ووزارة النقل ووحدة دعم التفاوض الفلسطيني:
تمع   الدولي، بوسع السلطة الوطنية الفلسطينية أن تدعو لإصلاح إدارة المنافذ الحدودية بغيـة زيـادة بمساعدة من ا

اني وتخفيض تكاليف أيام التخزين.  ساعات العمل ونشر المعلومات وتسريع المعاملات وإطالة فترات التخزين ا

 لي:ي ما بوسع السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن 
إنشــاء بنيــة تحتيــة معــززة وإقامــة مرافــق للتخــزين البــارد للصــادرات الزراعيــة وســواها مــن الصــادرات في المعــابر  -

 التجارية.
تقصــــير الوقــــت الــــذي تســــتغرقه معالجــــة الشــــحنات الفلســــطينية الــــتي تمــــر عــــبر المعــــابر التجاريــــة في مينــــاءي  -

جـاوز ارتفـاع الشـحنات المحمولـة علـى منصـات تي وأشدود وتقليل تكلفتهـا وإلغـاء الشـرط القاضـي بـألاَّ  حيفا
 متر. ١,٦ نقالة

ـا قبـل التخلـيص الجمركـي. وإعـادة النظـر في  - إقامة منطقة مستودعات جمركية للواردات الفلسـطينية المحـتفظ 
مـا الإسـرائيلية. وريث -بروتوكول باريس بصفته إطـاراً ثنائيـاً يـنظم العلاقـات الاقتصـادية والتجاريـة الفلسـطينية 

تمـع الـدولي  يتم التفاوض بشأن إطار جديد للسياسات، ورغم مثالب بروتوكول باريس، ينبغـي أن يـدعم ا
ا مــع إســرائيل لكــي تلتــزم هــذه الأخــيرة بأحكــام البروتوكــول الــذي  الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في مفاوضــا

المـوانئ الإسـرائيلية. وتماشـياً مـع ذلـك،  يفترض أن تعُامل البضائع الفلسطينية والإسرائيلية معاملة متكافئـة في
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ثمـــة حاجــــة لأن تُســــتأنف بشـــكل فعــــال اجتماعــــات اللجنـــة الاقتصــــادية المشــــتركة المنشـــأة بموجــــب أحكــــام 
بروتوكول باريس التي يمكن أن تشكل منـبراً لإثـارة المشـاكل الـتي يواجههـا الشـاحنون الفلسـطينيون في المـوانئ 

 .)٧(ومعالجتهاالإسرائيلية والمعابر الحدودية 
رصد المعابر الحدودية لجمـع البيانـات عـن حركـة البضـائع الفلسـطينية عـبر مينـاءي أشـدود وحيفـا. ويمكـن أن  -

تُستخدم المعلومات المستخلصة من هذا الرصد لأغراض التخطيط وتحصيل الضـرائب والسـعي للتغلـب علـى 
 بعض المشاكل التي يواجهها الشاحنون الفلسطينيون.

للشــاحنين الفلســطينيين في جهــودهم الراميــة إلى الحصــول علــى أســعار أفضــل وعــدد أكــبر مــن  تقــديم الــدعم -
ــــاء تفاوضــــهم مــــع شــــتى الوكــــالات ومرافــــق المــــوانئ  ــــاني مــــن شــــركات النقــــل والتــــأمين، أثن ــــام التخــــزين ا أي

 سعيهم لممارسة حقوقهم في ظل سيطرة إسرائيل. وفي الإسرائيلية،

__________ 
المشـاكل الاقتصـادية مـرة كـل ، اتفقت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وإسـرائيل علـى إنشـاء لجـان مشـتركة لمناقشـة ٢٠١٣في تموز/يوليه  )٧(

 أسبوعين.
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١-الشكل ألف
نقاط العبور في الأرض الفلسطينية المحتلة

.http://www.ptfp.ps/atemplate.php?id=99بوابة تيسير التجارة الفلسطينية: -)(PALTRADEمركز التجارة الفلسطيني (المصدر:

الغربية نقاط العبور في الضفة 
وقطاع غزة

نقاط العبور
نقطة عبور البضائع

معبر الترتيبات الخاصة
جزئياً يعمل معبر

نقطة عبور
الخط الأخضر

البلدات الإسرائيلية

الطرق
خالية من القيود

محظورة
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 المرفق الثاني
 دراسة استقصائية أجراها مجلس الشاحنين الفلسطينيين 

 نيســـان/ -في الدراســـة الاستقصـــائية الـــتي أجراهـــا مجلـــس الشـــاحنين الفلســـطينيين خـــلال الفـــترة كـــانون الثاني/ينـــاير
روعـي فيــه التمثيـل الجغـرافي والقطــاعي المتـوازن بـين الشــاحنين الفلسـطينيين. وركــزت  اً ، اختـير المشــاركون اختيـار ٢٠١٢ أبريـل

ي أشدود وحيفا البحريين لاسـتيراد السـلع وتصـديرها. وكانـت ءالدراسة على الشاحنين الذين لديهم خبرة في استخدام مينا
 الشركات المشاركة في الدراسة على النحو التالي:المعايير التي استخدمت لاختيار 

م الرئيســية في الضــفة الــذين اختــير المشـاركون في الدراســة الاستقصــائية تغطيـة القطاعــات الرئيســية:   يزاولـون عمليــا
روعـي فيــه التمثيــل الجغـرافي والقطــاعي العــادل بـين مختلــف قطاعــات التصـنيع والصــادرات والــواردات  اً الغربيـة اختيــار 

لفلســطينية. وشملــت القطاعــات الرئيســية الــتي أُجريِــت فيهــا الدراســة قطاعــات الأدويــة وتحضــير الأغذيــة والمركبــات ا
 والمعادن والهندسة. واختيرت خمس شركات من كل قطاع توخياً للتمثيل العادل.

ـــــديها ســـــجلاتالتجربـــــة المكتســـــبة في اســـــتخدام المـــــوانئ:    بالتصـــــدير اشـــــترُِط في الشـــــركات المختـــــارة أن تكـــــون ل
ي حيفــا وأشــدود، ويفُضَّــل أن تكــون لهــا ســجلات كــذلك في عبــور جســر الملــك حســين ءعــبر مينــا دالاســتيرا أو

ي حيفـــا ءضـــت الســـجلات المتعلقـــة بحجـــم الـــواردات والصـــادرات عـــبر جســـر الملـــك حســـين ومينـــاواستُعر  .اً أيضـــ
فضـــلية للشـــركات الـــتي اســـتخدمت أحـــد وأشــدود وأُخِـــذت في الحســـبان في عمليـــة اختيـــار المشـــاركين. ومُنِحـــت الأ

 الموانئ وجسر الملك حسين.

الواردات)  أو اشترُِط في المشاركين في الدراسة أن يكون لديهم سجل تجاري (الصادراتالسجل التجاري الملائم:  
 لمدة سنة واحدة على الأقل.

م ترخيص وتسجيل ساريان:   ترخيص وتسجيل ساريا المفعـول مـن اشترُِط في المشاركين في الدراسة أن يكون بحوز
 السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبعد استعراض دقيق للموردين والمصدرين الفلسطينيين الرئيسـيين المسـتوفين للشـروط الـوارد ذكرهـا أعـلاه، ضُـمِّنت 
 شركة. ٣٠في الدراسة مجموعة تتألف من 

اعـــات المطولــة مـــع وكـــلاء الشـــحن ووكـــلاء وفي البدايــة، أجـــرى مجلـــس الشـــاحنين الفلســطينيين سلســـلة مـــن الاجتم
الجمــارك وممثلــي القطــاعين العــام والخــاص الفلســطينيين المعنيــين لتجميــع البيانــات الأوليــة لهــذه الدراســة والمســاعدة في إعــداد 

زِّع ي أشدود وحيفا. ووُ ءدراسة استقصائية فعالة تتقصى تجربة الشاحنين الفلسطينيين والمشاكل التي تعترض سبيلهم في مينا
سـؤالاً علـى الشـركات الثلاثـين المختـارة في الضـفة الغربيـة. ومـلأ الاسـتبيان المـدير العـام للشـركات  ٧٠الاسـتبيان المؤلـف مـن 

 موظف كبير فيها مسؤول عن الواردات والصادرات وتخليص البضائع.  أو المختارة
دي/الميناء الـذي تسـتخدمه الشـركات المشـاركة عرضاً وجيزاً للموقع الجغرافي والقطاع والمعبر الحـدو  ٢ويقدم الشكل 

 في الاستبيان والشاحنون المشاركون فيه.
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٢-الشكل ألف
الموقع والقطاع الاقتصادي والمعبر/الميناء المستخدم-الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية

%57رام الله، 
%15بیت لحم، 

%14الخلیل، 

%7جنین،  %7طولكرم، 

الموقع الجغرافي للشركات التي شملتھا الدراسة الاستقصائیة

المعادن والھندسة،
27%

الصناعات الغذائیة، 
27  %

%7المعدات العلمیة، 

%7التبغ، , 

المنتجات الاستھلاكیة، 
6%

صناعات السیارات، 
13%

صناعات الأدویة، 
13%

القطاعات الاقتصادیة للشركات التي شملتھا الدراسة الاستقصائیة

%18میناء حیفا، 

جسر الملك حسین، 
32%

میناء بن غوریون، 
%7عدد

%4نیتسانا، 

%39میناء أشدود، 

المعابر الحدودیة التي تستخدمھا الشركات التي شملتھا الدراسة الاستقصائیة
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 المرفق الثالث
 والاختصاصاتالماسحة الضوئية القنطرية للحاويات: المواصفات  

وردت الإشـــارة في الفصـــل الخـــامس إلى أن ماســـحة الحاويـــات الضـــوئية في جســـر الملـــك حســـين يفُـــترض أن تبـــدأ 
. وقــد وُضِــعت المواصــفات التقنيــة والمتطلبــات لنظــام فحــص الحاويــات ٢٠١٥ عــام مطلــع أو ٢٠١٤ عــام عملهــا في أواخــر

. وتتمثـل مواصـفات )٨(دمات المشـاريع في عمليـة طـرح العطـاءاتبالماسحة الضوئية القنطرية وشرع مكتب الأمم المتحدة لخـ
 الماسحة الضوئية التقنية الرئيسية فيما يلي:

 .نظام فحص متكامل بالأشعة السينية 

لتحقيـق أقصـى الضـوئي وطائفة مـن طرائـق المسـح المسح الضوئي  انحرافارتفاعات مرنة للفحص بالماسحة، زاوية  
 التشغيلية.قدر من الحركة والفعالية 

ميغا إلكترون فولط يتيح درجـة عاليـة مـن الاخـتراق والوضـوح. ودرجـة اخـتراق الفـولاذ  ٦بقوة  اً خطي اً تعتمد معالج 
 في المائة. ٢ملم من الفولاذ ودرجة وضوح تبلغ  ٤٠٠بمقدار 

 ٤٠ منهــاة كــل شــاحنة تحمــل حاويــات تبلــغ ســع ٢٠شــاحنة في الســاعة ( ٢٥و ٢٠درجــة أداء عاليــة تــتراوح بــين  
 مثل الحرارة البالغة الشدة. ،، مصممة للعمل بكفاءة في ظروف الطقس القاسية)اً قدم

 .تكنولوجيا تصوير لتمييز المواد مثل المواد العضوية/غير العضوية 

 تحليل الفرق النسبي
الضــوئية الحالــة في جســر الملــك حســين قبــل تركيــب الماســحة  أو يركــز هــذا التحليــل علــى الفــرق بــين الوضــع الــراهن

ــج أفضــل الممارســات الــذي ســيلبي  .والظــروف الســائدة بعــد تشــغيلها بيــد أن التحليــل يفــترض أن تشــغيل الماســحة ســيتبع 
في مختلـف وسـائط النقـل ومـن بينهـا  ناولةاحتياجات الشاحنين الفلسطينيين. وعند تركيب الماسحة، يتُوقَّع أن تزيد كفاءة الم

سـواء أكانـت  ،لنقـل البضـائع ددةالشحنات وجـود مرافـق شـديدة التخصـص وطريقـة محـالحاويات. ويستدعي توحيد مناولة 
في أربـع فئـات مختلفـة  عـبرمـن البـاب إلى البـاب. ويمكـن تصـنيف أصـول المطريقـة  أو التفريـغ وإعـادة التحميـل تتابع عمليات

المعدات. ويتعلق الأمـر هنـا بالتفاعـل بـين طريقـة هي: بنية العبور التحتية الأساسية، والبنية التحتية التشغيلية والبنية الفوقية و 
 التشغيل الجديدة التي تنطوي عليها الماسحة القنطرية وهذه الفئات الأربع.

__________ 
)٨( http://www.unops.org/ApplyBO/File.aspx/Annex1%20-%20UNOPS-JMPC-00083029-ITB-2012-

001.pdf?AttachmentID=33d32e40-c6a1-4aa1-b04a-1739aa91b4bf. 
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  ٢-الجدول ألف
 مقارنة الوضع الراهن مع ماسحة الحاويات وأفضل الممارسات في جسر الملك حسين

 الوضع الراهن  الفئة الفرعية المرفق
 النقالة)(استخدام المنصات 

 الوضع مع الماسحة
 أفضل الممارسات (استخدام الحاويات) 

تية 
لتح

ية ا
البن

سية
لأسا

ا
 

 غير متوافر الوضع نفسه ٩٠الوصول عبر الطريق  طريق بري
 مدخل واحد لحركة الركاب/ المدخل

 البضائع
مدخل منفصل للمعبر  الوضع نفسه

 التجاري
ميناء جاف/مركز تجميع  الوضع نفسه  لا توجد منطقة تخزين منطقة التخزين

 (منطقة مستودعات جمركية)

نية 
الب

يلية
شغ
الت

 

 يشمل مختبرات الاختبار الوضع نفسه موجود المكتب الزراعي

 ينبغي أن يسمح بذلك الوضع نفسه منعدم وجود فلسطيني

بور
 الع

ات
راء
/إج

ات
ملي
ع

 

مسؤولية 
 الأمن/التفتيش

تكون مشتركة، ينبغي أن  الوضع نفسه إسرائيلية
 ومعقولة ومعروفة وشفافة

 لا يحُدد موعد الوضع نفسه )٩(قبل يوم واحد آلية التنسيق
من الأحد إلى  ٠٠/١٨إلى  ٠٠/٨ ساعات العمل

 الخميس
ة للمعابر الحدودية  الوضع نفسه مشا

 الدولية الأخرى
 العطلات اليهودية أوقات الإغلاق

 ١٦٠منصات نقالة (ارتفاع  التعبئة
 )متراً يسنت

شاحنات الحاويات وال
 المحملة بالمنصات النقالة

 حسب احتياجات الزبون

تقتصر المنصات النقالة على منتج  تعبئة المنتجات
 واحد

 حسب احتياجات الزبون تعبئة مختلطة

  ساعات للشحنة ٣-٢ )١٠(ساعات للشحنة ٨-٦ وقت اللازم للمعالجةال
رسوم التجهيز لمناولة 

 البضائع
 دولار/منصة نقالة من الواردات ٦
دولار/للمنصة النقالة من  ٨

 الصادرات

دولار  ٤٨ 
تغيير  لا ،)١١(للحاويات

 للشحن بالمنصات النقالة

 تلغي رسوم المناولة
فق 

مرا بور
الع

 
 توفير التخزين البارد والمبرد  لا توجد توقعات لا يوجد التخزين البارد

 توفير حيز للحاويات الفارغة سيتم إعداده  لا يوجد توافر الحاويات الفارغة

ائع
بض
ة ال

ناول
ت م

عدا
م

 

رافعـــــة شـــــوكية للحاويـــــات   رافعات شوكية للمنصات النقالة  معدات الرفع
ورافعات شوكية للمنصـات 

 النقالة

 توفير معدات ملائمة للمناولة

ـــــــة ورفـــــــع  لا توجد توقعات لا توجد معدات خاصة تـــــــوفير معـــــــدات مناول
لمنتجـــــات الخاصـــــة (الزجـــــاج، ل

ــــــــــــــــب ...) وللتفتــــــــــــــــيش  الأنابي
 اليدوي

 

__________ 
 ينتظر سائقو الشاحنات طوال الليل ليكونوا في مقدمة الصف في الصباح. )٩(
لس الشاحنين الفلسطينيينيستن )١٠(  .)٢(المرفق  د التقدير إلى الدراسة الاستقصائية 
 يستند التقدير إلى رسوم الحاوية عند العبور بين إسرائيل والضفة الغربية. )١١(
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